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العصل الاول 


الرسوم و الصو و الديقونات في الفروله الروبى 


. واظب المؤمنون بإدى' ذي بده على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبر 
الربال و البيت: والصاوات ولازموا الهيتكل بئفس واحدة ولكنيم « كسروا اخُبر» اي 
الافخارستيا في البيرت”" . ولا كان كسر الخبر هو العلامة الفارقة بين المسيحيين الاولين 
وبين اليود جاز لنا القول ان المصد المسيحي الاول قام في بيوت المؤمنين . 

وظل البيت المسد الاول مدة من الزمن لا نستطيع تحديدها بالضط . ثم قبل النعمة 
اشراف واغنياء فاتسعت بيوتهم وقصودكم للاعداد المتزايدة من المؤمئين . ووافقت هندسة 
هذه القصور ظرف العبادة . فككان لكل قصر دار فسيحة يحيط: بها رواق معمد فغرف 
للأكل والملوس تفتح ابوابها على الرواق والدار . فتمكن الآباء من فصل_الموعوظين عن 
المؤمئين عند الماجة ومن فرز النساء عن الرجال ومن تخصيص مكان معين للاباء والثهامسة. 
وهو لفظ يوناي مركب ومطندتك مده معثاه الموضع حسث يحرق الميت أو 
العالرم التراب الذي ير؟ على رماده او رفاته . ثم اطلق على المرقد والقبب والمدفن. 
ولأ الاقدمون فى مصر وفينيقية الى المثاور الطبيعية لدفن الموتى ثم حفروا هذه المغاور نحت 
الارض ونقروها في الصخور . ونقل الاتروستكيون هذه العادة الى ايطالية فشاعت فيها . 
ودعيت هذه المدافن في ايطالية كتاكرمات . 





(9) سفر اعمال الرسل :45 و45 
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5 حرب في الكنائس 





وثابر المسيحيون الاتميون على عادات الامم التي انتموا اليا في ملابسهم ومآكلهم 
وافراحهم واحزاهم”' فدفئوا موتاثم في بعض اما كن من الغرب في الكنا كومات وفي الشرق 
فوق الارض ".ورك المصريون والفينيقيون واليونانيون والاتروسكيون والرومانيون مدافنهم 
ولا سها الكتاكومات فز ين المسيحيون كتاكزماتهم . واستمانوا لهذه الغاية بالرسامين انفسهم 
الذين تخصصوا في هذا النوع من الفن ومارسوه في بين مدافن الوثنيين . واتبع هؤلا. 
الرسامون التقاليد الفنية الهلينية فعمدوا الى الخطوط الهندسية الانيقة الظريفة والى الاواني 
والزهور والطيور . وخلّدوا في بعض الاحيان مشاهد معيئة من حياة الميث المدفون . 


1 . وطفحت قلوب المؤمنين في القرون الثلاثة الاولى بالرجاء وقرب اللقاء 
الكار > ملي ووزوا في جدران التكاومات ناس صغيرة واشاقوا الى ارسي التقددة 
ب , عوم التقليكة 
رسوماً دينية مسيحية . وضنوا بوقار السيد وجلاله وتوجسوا من الوثئيين واليهود خوفاً فاسكتذوا 
بالرموز . واستوحوا مشاهدثم الدينية من امثال السيد فجعلوه في رسومهم راعياً صاطاً لا يختلف 
ف مظهره عن الاله اليونائي الروماني هر ميس يوفوروس 5 وعمصن ه11 حامل الكش. 
وأظهروه في بعض الاحيان يعظهر اورفيوس 155ءطم07 المخي اليوناني الذي كان لايح الصخور 
والبال بعزفه « الذي نزل الى الجحيم وصمد منها » ! وآثروا فيا يظهر الامرأة المصلية ذات 
العيدين المتجبتين نحو العلا والذراعين المرتفعين الشآكة الطالبة الرحمة.واستعان هؤلاء المسيحيون 
بالطاووس الوثني التدليل على الود . وبالمنقا. »هنهم للاشارة الى القيامة وبالامة طير 
إة الب للتذكير بالروح القدس او بالنفى . ثم أدخلوا بعض الرموز ادخالا مها الدرفيل 
الملثوف حول الخطّاف المثلث وفيه اشارة ظاهرة الى الصليب ومنها ايضاً حرف 784 اليونافني 
وقيه ود الى سو الئداء ومنها السمتكة ولفظها اليونائي يجمع الحروف الاولى من كامات 
الآنة « يسوع المسيم ابن الله الخاص » . 
ارق داك السيد:< تاتي ساعة حين يسمع الاموات صوت ابن كباس 
0 يجخيون » . وقال بولس ان ما يزرعه المؤمئون لا يحبا الا اذا مات وان 
ما يزدعونه هو حبة من الخنطة يؤاتيها الله جسماً على ما يريد”" . فاحترم المؤمئون موتلهم 
وقاموا بزيادة قبورثم وصلاوا وتناولوا طماماً . وعصفت بهم انواء الاضطهاد من أن الى آخر 
(9) .42 ومتنعتاعومامممف و21 1التحاءء1' :4 ,1 ,كتقصعاد م تمعوعط ,مافههمةط 6 عامل 
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فدفتهم الى الصلاة عند القبور لينالوا المعونة وليلجأوا الى اماكن مقدسة في عرف الدولة لا 
يموز المبث مجرمتها . 

ولم يكتفي المؤمنون بمجرد الزيادة وتقددم الصلاة في الكتاكرمات بل انهم نقروا في 
صخورها كبلات صغيرة اجروا فيها طقوس العبادة . وكانت هذه الكبلات مستطيلات مربعة 
تقابل مداخلها حئيات من النوع الذي نشيد اليوم وراء الموائد المقدسة . وبدأ المسيحيون في 
القرن الثاني يشيدون الكنائس على سطح الارض ايضاً . ودليلنا على ذلك صدور الاوامر 
ببدم التكنائس والعثور على بقايا بعضها . واشهر هذه واقدمها كنيسة الصالمية على الفرات التي 
كشف التراب عنبا علماء جامعة بايل الاميريركية منذ عشرين سنة . 
ارات كنات : ومنذ ان المأطتون بالين وال لمت بدأوا نيا يظهر يدسحون 
1 رسوما دينية لغرض درني معين هو تذكير المؤمئين بالعقائد الاساسية 
وتقرييها من مفهوم الممبور بصور واضحة ناطقة محد اتا .فرسموا مئذ بهابة القرن الثالي المسيح 
والعذراء ودائيال ف جب الاسود ونوح في فلكه وابراهيم في حرقته . وبدأت تظهر صور 
آدم وحواء وصور المعمودية وقيامة ليعازر ولقاء المسييح بالسامرية وشفاء النازفة وعرس قانا 
المليل وغير ذلك”" . ويرى العالم الالماني بولس ستيغر ان كتاكرمات القرن الثافي تعود الى 
القرن الثالث او الرابع وان صورها ورموزها وثنية لا تمت الى المسيحية بصلة . وهو قول 
ضعيف لا يقبله بور العلما. ورجال الاختصاص”" . 
واقدم آثار الكنائس الأاضعة لاتطاكية ما عثر عليه عاما. جامعة يايل 
الاميريكية وعاماء اكادعية النقوق والاداب الافرئسية في الصالية دورة 
اوروبوس القديمة . وكئيسة الصاطلية هذه انشئت فما يظهر عند نباية القرن الثافى . وهى غرفة 
كبيدة مستطيلة من غرف بيت كيد بالقرب من احد ابراج المدينة . وكان يدخل اليها من 
صحن البنت ليه من الشارع 1 

وابرز ما في هذه الكدسة حنتها وصورها . اما الخنية التيكانت قبلة انظار المصلين فائها 
قامت في جدار الكنئسة الغربي وفوق جرن لمعمودية. واما الصور فاتما زينت المدران وذوت 
المؤمنين بعجائب السيد كقيام المقعد والمشي على الما. ومجوادث العهدين المديد والقديم كقصة 
أدم وحواء ومثل الراعي الصالح والنسوة عند القبر وداود وجليات امار والاصرأة الساصرية. 

 )9(‏ واساماعامظ مج .317 جسعدمدة1 عدم وعطاممتملها جل مام ماداة عاط ,سوال جسسمسلة 
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والنقوش الكتابية يونانية وقد نصت احداها : « احفظوا المسيح » والثانية والثالثة : 

واذْكوا سسيوس الحقير »”" . 
ا .. (٠.‏ التاووس معرب ناؤوس بليونانية معناه عند الفقباء مقبرة النصارى . 
النو اوريس وال برا و قوهم النواويس اذا خريت قبل 0 اخذ ثرابها للسماد. 
والناووس تابوت من حجر حمل فيه جثة الميت . ويقابله عند علءا. الفرنحجة اللفظ اليوتافي 
المركب سس ركرفاغوس ومعناه المرفي أكل اللحوم. والاشارة الى نوع من الحجر اعتهره اليونانيون 
القدما. قادرًا على أكل جثث المولى . 

وأجاز المسيحيون الاولون الدفن بالنواويس وابتاعوا ما وجدوه معدا للبيع منها. ولكنهم 
آثروا في انتقاء نواويسهم ما جاء خالياً من رسوم الشر الناتئة ورسوم الميوانات عاملين بنص 
الوصية لا تصنع لك منحوتاً ولا صورة شي. . واكثفوا بالمخطط منها تخطيطاً . 

ثم جاء القرن الثالث فاذا بالمؤمنين يحيزون بعض الرسوم الناتئ ةكسم الراعي الصالح حاملا 
الكش علي كتفيه او رسمه ناظرًا الى الامرأة المصلية . واجازوا ايضأ رسم هامة الرسل 
بطرس حاملا كبا حيط به عدد من الرعاة . وجاء ايضاً رسم بولس وتوما وفيليبوس والبشي 
ورسوم المفمودية والمشا. الربالي”" . 
وفك قسطتطين القبود (*1) وساوى بين النصرانية والوثنية وعططف على 
التضارق . فانطلقوا احرارًا بعد كبت دام طويلًا . وراحوا يششارون في 
تشييد الكنائس وتزييها . واستبشع البعض المدران الخاوية وانقيضت منها نفوسهم . فعمدوا 
الى تزيدنها وحاولوا ان يجمعوا بين الرينة والفائدة فجعلوا من جدران الكنائس المديدة توراءً 
وانجيلا مصورين تصويرًا . فبدأوا بجنة عدن وانتقلوا منها الى بلوطة ممرة وقبر سارة ولقاء 
يوسف باخوته فهوسى والشريعة فبيت راحاب فسبي اسرائيل فبشارة ميثم فقيامة ليعازر فالام 
السيد فوته فقيامته فصعوده . وكتموا نحت هذه التصاوير عمارات تبين راشي وحم 
>كق اللثام عن المحما فبرغ وجه السيد مشرقاً 5 واحتل شخصه نقطة الدائرج في 0 


نفل ابر نطمر يه 
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1810225, كم4هلها3 ممسمتلا:/1 عزد ,لادهدم : .1 1 .81 ,1 ,أأعتقامك #انماكان) 1ه582703 ,. ل‎ 1 )”١ 
,كممسةنم؟ «رماكمظ عطا كزه أعة غانه «وماكاط ما‎ 81. ٠ 
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جديد”" . واستمان رجال الفن من المسيحيين بالفسيفسا. الملونة وسبقت رومة غيرها » فيا 
يظه ركفي هذا المضار فانتج رجالهما في عبد البابا سيريقيوس (24+-154) فسيفساء كئسة 
القديسة بودنسية التي تعد يحق اولى روائع الفن المسبحي””". 


ا ' وما كاد رجال هذا الفن ينطلقون الى العمل والاخراج حتى انبرى لمقاومتهم 
77507 عدو م نكبار الآاء ورجال الدين. واشتدت المقاومة في اسبانية فاتذ مجمع 
إلنيدة قرارا في حوالي السئة ٠٠‏ حرم به وجود الصور في الكنائس كي لا يرسم على اللدران 
من يكرم 00 / 

ولح يدض افسابيوس اسقف قيصرية فلسطين ( 2 ©06٠0‏ عن هذا التزيين والتذويق ورأى 
في تعليق الصور واقامة المائيل بدعة وضلالا. وهو يذ هذه المناسبة تثال السيد في بانياس 
فيقول ان تلك التي دنت من وراء السيد ومست هدب ردائه فبرثت كانت من بانياس 
فينيقية . فاما عادت الى بلدتها أقامت امام بنتها ثالين من النحاس احدهما يمثل امرأة جاثية 
مادة يديها متضرعة والآخر مثل السيد واقفا ناظرًا اليبا مادًا بده حوها . يعلق افسابيوس 
فيذك ان هذين التمثالين كنا لا يزالات قائمين في عصره وان الشسات عند قدمي تثال السيد 
كان يشفي جميع الأرزاض 0 > وين بهذا الاسقله إلى عبيظتد اج انون عت عل 
جرأة اولنك الذين يعلقون صورة الحوهر الالمى الروحى” . واشترك في هذه الممارضة في هذا 
القرن الرابع استيديوس اسقف اماسية البونط فاحتج على التطرف في تزيين الكنائى” . 
وامل القديس ابيفانيوس لم يرض هو ايضاً عن ادخال الصور الى المعايد”" . 

اما باسيليوس الكبير وغريغوريوس النسى فاببه) استصوبا الاستمانة بالتصوير فقال الاول: 





1١‏ .01781 .أعمك .اعة ,عطسةلال روه «صوضة 
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وما يع كاري عن تعليمه بالسماع يقربه التصوير الصامت بالقدوة والمعال0) . وقال 
غر دغور.بوس واصناً الكسة الي شيدت على اسم الشهيد تيودوروس : لقد تمكن الفئان من 
اظهار اعمال هذا الشهيد وآلامه بفنه الملون كأنه يكتي بلسان. فا لتصوير الدات يكم 
على المدران فيقدم اكبر الخدمات . وذاك الذي ضم الحجارة بالفسيفساء جعل الارض التي 
نطأ بارجلنا جديرة بالتارييع”". والمدير بالذكر لماسبة الاشارة الى الفسيفسا. ان هذه الصناعة 
الفنية تقدمت تقدما ملموساً في القرن الرابع وشاعت في رومة وتوابعها قرينت جدران 
الكناسن وارضها . واروع ما صنع منبا في هذا القرن مهد المسيح حاط ببطرس وندلس 
وسائر الرسل في باسيليقة القديسة برودئسية ة الي شيدت فى عهد البايا ب سيدييوس0() بو وس)7” 

والغريب في التصوبر الكنسي ف القرئين الخامس والسادس 
ان المصويت استرحرا بعش فويعم وتناصيلها من اتاجيل 
الابوقريفة . وهو امر ذه بال يوضم > كا سترى في حيئه > نوعاً معيئاً 0 


في الم نس الثامس وانادس : 


ومن ميزات التصوير في هذين القرنين الاهتام الشديد “ بعد جمع افسن © بتصوير العذراء 
ملكة السماوات اما وحدها او ححاطة بالرسل او حاملة بين ذراعيها الطفل 0 . ومن مميزات 
هذا العصسر ايضأ تصوير الملائكة شباناً باجنحة على طراز تايل النصر الوثنية . واغهز 
ديونيسيوس الاريوباغي التكاذب في مستبل القرن السادس رأيه الخيالي في الهيرارخية السماوية 
فأوحى بذلك بعض مشاهد الظفر ف صور هذا ال 

وأصبح بناء الكنيسة في القرن السادس قصر المسيح . فأخذ اللندسون والرسامون وسائر 
الفنانين عن قصور الاباطرة مخططاتها وطرق تَمديدها واعمدتها وسقوفها وبلاطها وآنيتها وألستها. 
وظهر بعض القديسين والشهداء بِبرّات كمار رجال الللاط الفاخرة الزاهية" . 
الزن راقم الؤباون مند كحرر النصرانية على اناه صور مره كن المسيح 

او العذراء او القديسين.واشتدت عنايتهم بهذه الصور وتعلقوا بها.ومن 
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الفصل الاول : الرسوم والصور والايقونات في القرون الاولى 1 


هنا اهمام قسطندية اخت قسطنطين برسم صورة المسيح عن صورة سحمصت برجودها . ومن هنا 
ايضأ ابتباج أبجر ملك الرها بورة المسيح التي رسمها حنّان له واعتناؤه بها وحفظه لها في 
محل لائق بقاما فى قصره'' . واقدم ما تبقى من هذه الصور الخصوصية الصغيدة ما وجد في 
دير القديسة كاتريئة في سيناء وحفظط بعدئذ في متحف اكادعية كيف الكنسي . وهي صور 
رسمت على لوحات من الخْشب صغيرة بالوان شمعية تمثل المسييح او العذراء او يوحنا المعمدان 


- . 7 . 5 02( 
او القديسين شمر ديوس وباخوس او غيدثم من الشهداء ٠.‏ 


. ولمل التكاربوكاتيين الغنوسيين المسيحيين سبقوا غيدهم الى اكرام صودة 
اكرام العم المبيح والسجود لها وذلك في النصف الثاني من الثرن الثاني . ولكنهم 
تمشوا في ذلك على طرق الوثنيين . فائهم لم يكتفوا بالآكزام والسجود بل مارسوا امام صودة 
المسيح وقائيله المنوجة طقوساً وثنية معروفة”" . 

ثم جاء القرن الرابع بزهاده القديسين وعجائبهم فبدأ المؤمنون يتبركرن بذخائر من خصّهم 
الله بروح منه . وكان بين هذه الذخائر صور الزهاد انفسهم ميصومة على لوحات من الطوب 
أعدها القديسون انفسهم من الغبار الذي احاط بهم ومن عرق اجسادهم او ما شاكل ذلك. 
فأكم المؤمنون هذه الذخائر واعتبروها متوشحة بروح الله الذي حل على من صنعها . وشمل 
اام المؤمنين كذلك الصور التي لم ترسمها يد بسزية واما انطبعت انطباعاً على قطعة من 
الاش او غير ذلك لاصقت وجه القديس . ومن الذخائر العجائبية التي شاعت في هذا العصر 
جشث القديسين او اثوابهم او تراب الارض التي جرت عليبا حوادث مقدسة . واذا حفظلت 
هذه الذخائر في صناديق معيئة ورسمت على هذه الصنادرق صور محتوياتها انتقلت قداسة 
الحتويات الى الصور اللاصقة ببا. وهسكذا اصحت الصور مقدسة لاتصاها الماشر اما بالقديسين 
انفسهم او بذخائرعم واصبحت آنية لقوة الله . ثم تطور هذا القول مع مرور الزمن فشمل 
كل صورة مقدسة »كل ايقونة » سواء ألاصقت قديساً ام لا تلاصقه”". وعم هذا القول جيع 
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7 حرب في الكنائس 


الكتائى ولم يشذ النساطرة كا يرتأي العالم الالماني كارل هول في كتابه المشار اليه في 
الهامش . فقد اوضح لورانس براون ان النساطرة لم ينزعوا الايقونات من كنائسهم قبل العصور 
اللدكة ا 
وليس في ما تبقى من آثار قسطنطين الكيير وخلفائه ما يدل على 
استعال الايقونات بشكل حكومي رسمي . وجل ما هئالك ان 
قسطنطين وخلفاءه الْحْدُوا من الصليب الذي ظهر لقسطنطين شارة لنصرهم وسلطتهم .وحاولت 
قسطندية بنت قسطئطين كا سبق وأشرنا ان تقتنئى صورة السيد بواسطة افسابيوس اسقف 
قيصرية فلسطين فجاء رد هذا الاسقف مانم بحرماً . وعلى الرغم مما جاء في رسائل البطاركة 
الى ثيوفياوس”' وما اوردته بعض المراجع المتأخرة فانه لا يجوز افتراض ظهور صورة السيد 
على مسكركات هؤلاء الاباطرة”” . 

واقدم رسوم السيد المخلص في آثار الاباطرة ما جاء على دفتي ذبتيخة يوسئينوس الفق 
التي صعت في السئة ٠ه‏ . فقد جاء على كل دفة من دفتي هذه الذبتيخة رسم السيد قاما 


: 1 . © 4 ع وهو أو#» 
دين رمي يوستئيا نوس وسودوره 2 . ونجيء بعك هدا رم السيد على دسحه بربررى . وهي 
0 


الرباطرة و الا يفونات : 


في الارجح ذيتيخة امبراطورية صنعت للامبراطور يوستئبانوس في حوالي السئة ٠هه‏ 

ودأى الروم في المرب الفارسية حرباً مقدسة . فقد جا. لبر وكربيوس مؤرخ يوستنيانوس 
في كلامه عن حوادث السئة 44ه بان كسرى ملك الفرس قاوم الله اله المسحيين لا 
يوستنيانوس”"'. وجاء في حوليات بسكال عن اية هذه المرب في عهد هرقل في السنة 14+ 
ان كسرى التكبر الماجبر كان قد ثار على المسيح وانه الميوماخوس « تحارب الله » 
والشومسيئوس « مبغض الله » وان جيوش حي المسييح» رموا به الى الحاوية ونحوا 0 
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الفصل الاول : الرسوم والصور والايقونات في القرون الاولى اول 


ورمع هرقل بياناته الرسمية بعبارات من المراميد وجعل اعداءه الفرس اعداء السيد . وأوجب 
جاورجيوس بسيذس شاعر القصر >ق ديانة الفرس لاا كاذية باطلة ودعا للنصرانية لائها 
دين الحق . ورأى في جدش هرقل العدالة نفسها زاحفة ضد الشر”" . 

وفي غمرة هذا اماس الديني وهذه المرب بين دين المسيح ودين زرادشت أضاف طيباريوس 
الثاني («اه-8مه) اسم قسطنطين الى امه ولأ الى الصليب المقدس فضربه على مسكوكاته ' 
الذهبية فوق درجات النصر وضربه على مسكركاته الفضية ٠-كللا”"‏ . وارفقه بالصارة 
8841 دآ مذكرًا برائد الدولة المسكوفئي . وظل الصليب مضرويباً على مسكوكات الروم 
اعواماً طوالًا . و يستنٍ عنه احد من خلفاء طيباريوس الارثوذ كسيين او المحطمين . 

ثم لأ موريقيوس الى منديل السيد في الرها فحمله عالياً في موقعة ارزامون” . وفي السنة 
577 عاد هرقل الى هذا المنديل نفسه فرفعه بيديه وأظهره لوده قميل الرحف على الفرس 0 
وأصح المنديل شارة النصر وعنوان عناية المسيح بشعبه فاستوجس كل تقدير واحترام وا كزام. 

'وطاً موريقيوس ايضاً الى صورة السدة والدة الاله في اختام الدولة فأحلها على صورة 
النصر الوثنية التي كانت لا يرال محفورة على هذه الاختاء 7 . وجاء يوستديانوس الثاني 
( ممحسوية وه.ل/ا١١ا/ا)‏ فاكل احترام الايقونات الرسحمي بضربها على ل 
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سر ف لبك صر عو عون جره تيز عوبس مود ل قي مم تسم يب 
66 لمن 395 كو كي 60م صانق لودذا عليسه ا ييا د عي كو الاق 
ا اوج 6 وتم و كوكم بوكو ميم مجه 6ه 
كت “ج66 > وءه ع لوا ملكي عصر لق ممصم ممكتمرييم حو ربع حم بي 
اه وعضعم ٠.‏ قينا تكددا1 39 كت . جوم كمس ميم مم66 رج مسي 
تت ركمو صكتمويي أي بك رك متك يتية كور ليتيه ف علىابر أبسي | رواجم 
اببسم سبتعت ١‏ تعد بكوم كرس ع في ١‏ اوبتكي م بسح جكيم ص لمي 

وح كتحص م لعن فوسو ١‏ عيكبك صوكر عضهم م وكين مركم جممء 
و الدكيال 
كا عدون جص صعرتيسم ضيم لبس ١‏ وسكي صر مومع جر لضم رارم 
اعم مع تر كني ٠‏ لمسهزم مرب ييه مذ يتتكم مه لق “صل جل بخ 
شم جر عمنك لمعك يستبوص كح كوي كم جر معن يتشسيم ج ويم ينه كو 
ص ”أ كس كص عوك ركسي لحيو ١‏ مر مرو جر رجز بست ع لكية جر 

62 ع مم تبيس» بكر كنت غم صم سه 0 
ل ل ل ورم مم فو 
> خم ١‏ تيه قوبسم مم خععه موهيس 2 - 
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تمزورا م به عورم سي لمم رم م "كه مي يهم 
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الفصل الثاني : الاعتراض على الايقونات وألهي علها واخراجها من الكنائس ١‏ 


ه”. وكان قد عرّل الا يفل شيا الا ان يثأر لانفه المبتور . فقطع رأسي لاونديوس 
وطيباريوس وسمل عيني البطريرك ووضع كثيدين من الوجهاء في اكياس وأغرقهم في البوسفور. 
وفي السئة 7١١‏ ثار فملييكوس البودائي فقتل يوستنيانوس وايئه . ولكنه لم يكن سوى 
رجل لحمو ولذة فقضى وقته (18-1911/) منصرفاً الى المنع .وكان من اصحاب المشيئة الواحدة 
فمزل البطريرك كيروس واقام يوحنا السادس بطري ركأ مله . مم اتفئق قائدان فعزرلا 
فيليبيتكوس . واقام الشمب رئيس كتاب القصر فسيلفساً باسم انسطاسيوس الثاني. فضبط مام 
الملك وعزل المطريرك يوحنا السادس واقام جرمانوس عوضه . ولكن في السنة٠7‏ ترد المند 
واعلنوا خلعه ونادووا بديودوسيوس الثالك فسيلفساً . 


76.70 وكات البلغاريون والمسامون في اثناء هذا كله 
يغرون ولايات الحدود كل من صوبه . وكانت غزواتهم تزداد 
حدة وتوفلا . ولكن الروم انجبوا لاوون الاسوري رجل الساعة . قتبوأ العرش برضى 
ثيودوسيوس الثالث وموافقة البطريرك ومحلس الشيوخ . وكان سليان بن عبد الملك الخليفة 
الاأمري (9107-016) تيحسب انه هو المقصود بالحديث القائل ان خليفة يمل اسم ني سيفتح 
القسط:طينية ١‏ فجش جدشاً عظيماً بقيادة مسامة وأعد اسطولًا كميرًا عقد أواءه لوزيره سليان. 
فقام مسامة من 0 الى الدردنيلٍ والتقى في أبيدوس بسليان وحمارته . وقطع 00 
الدردنيل وزحفوا على القسطنطينية برا . وقامت عمارتهم بالعمل نفسه من البحر . 

مسلمة على نجويع المدينة ولكن لاوون كان قد حسب لهذا الممذور . اما 0 
يحسب اللمساب لشتاء قارس . وجاء دُتا. السنة 107ا-ها/ بثلج دام ثلاثة اشهر . فات 
عدد كبير من جئود مسلمة بالبرد وداء الرحار . ثم جاء اللغاريون من الوراء فقتلوا من 
المسلمين عشرين الفا . وتسللت سفن النار الرومية الى مرسى الاسطول المصري فاحرقته 
فتر ا" . وتعرض الباقي من عمارته لعاصفة في بحر ايجه فلم 
يعد الى شواطى' الشام درك ين ن فقط . وكانت محاولة مسلمة الاخيرة من نوعها في تاريخ 
الخلفاء الامويين فلم يسن 0 الى اوروبة الشرقية. بيد ان غزوات المسلمين ' 
تنته عند الفشل الذي حل بهم خول اسوار القسط؛طينية . فقد اغاروا في السنة 7٠١‏ على 
قمدوقية وهددوا نيقية . وفي السئة 707 عادوا الى الحرب ودلةوا ثيانة وضربوا عليبا المصار 
في السئة 7 . ولكنهم فشلوا فثلا ذريماً في يوم اكروينون . ووافق هذا كله ظبور 
الخرر في اقصى الثمال فاستغل لاوون هذا المنصر المديد اصالح الدولة وتعاون مع الخرر 


ندو ون اثالت و الامو نودم : 
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5 حرب في الكنائس 


وأزوج ابنه قسطنطين من ايرينة ابئة خاقان الخرر فبدد الدولة الاسلامية في اذربيجان في 
حدودها الشرقية ة الثمالية . 
وأحب لاوون ان يأمن شر الفوضى التي كانت قد انتثشرت 
في الدولة قميل وصوله الى الحكم . فضرب بيد من جديد 
ستراتيجوس صقلية وانسطاسيوس الثاني وعد ك ابئه قسطئطين في الملك منذ ولادته ٠‏ وعني 
بالمش وآغاة النظر ف الثمات على ضوء السياسة الداخلية ولا سما في سه . وكانت الاويئة 
وهحات البرابرة قد أنقصت عدد الفلاحين ف الريف وعدد السكان ف الماحة نفسها وفي 
غيدها فنقل اليها جيما شرقيين من مناطق المدود الجنوبية والشرقية الاسيوية . 

ورأى ان القوانين والانظمة اصحت آفتقر الى اعادة نظر وتعديل وان اللغة اليونانية 
باتت لغة السكان الوحيدة فانتقى في السنة 7 للنة من كبار رجال القانون لاعادة النظر 
في قوانين يوستنيانوس اللاتينية واصطفا. المفيد منها ونحسينه ووضمه باليونانية . وأطلق على 
مجموعته هذه اسم الاكاوغة ومعناه المنتخبات . وحض القضاة على التجرد من العاطفة وعلى 
الحكم بالعقل والعدل وعلى احترام حقوق الفقرا. والمساكين . واستمد من العرف الذي ساد 
الاوساط الريفية الذي لم تشمله الاكلوغة فاشترع قانوناً للنرارعين 
وأدى زوع لاوون الى الاستقرار واندفاعه في سديله الى النظر ف عن 
الييود الذين حرموا المساواة في المقوق مع النصارى فشكوا من 1 
نقص داووه بانتقاد النصارى والنصرانية 5 وسا ركهم ف هذا الانتقاد بقية باقية من اقباع 
موانتانوس الافريجي الذي طالب بالعودة الى نصرانية القرن الاول وبتطبيق الناموس كنا ' 
نصت عليه الاسفار العتيقة . وخشي لاوون > فيا يظهر هذه الروح الهدامة وما قد يتأكى عنما 
من مركن خمبة واعهرام فأمر في السئة 77١‏ بوجوب تنصر اليهود والمونتانيين 017 


لدوون, والاسقرار فى لي الماغمل : 


لدووم و لسربود : 


5 5 قال البردافي (10711--71) الارمنى بالطميعة الوا 
امن القريم واللير : وقال فيلييكوس البرداني رمني لواحدة 
5 والمشثة الواحدة ٠‏ فاما لُسنم عرش الفسالسة بعك قصضة المششة 
الواحدة من قبرها بعد ان مضى على دفنها ثلاثون عاماً فئبذ قرادات المجمع المسكوني السادس 
(041) وأعلن القول بالمشيثة الواحدة قولًا ارثوذكسيًا قوع . ثم حطم صورة المجمع المسكوفي 


)0 وقظآاتشكطا 50د '1' 286 ,عمأعامظ #ماععقرجمء1و0) دملك ملس ءاس عتم عمك «ماءموو2 ,. "1 رعسعتمط 


6 ..[ وتهدهدة :142 ,عاعا3 .عنرظ “ره .11151 ,.2) ,تاكاق 092200 :6214 .2 ,رمتططه توم دمج 
.1939 رقصمعطاط ,ونام عار ارتم عر 1186 :27 وداء 3 
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الفصل الثاني : الاعتراض على الايقونات والنْهبي عنها واخراجها من الكنائس 17 


السادس التي قامت في القصر المقدس وطمس الكتابة التذكارية التي كانت قد نقشت فوق 
مدخل المليون 2611108 خَليدَا لاعمال المجمع السادس وأءر برسم شخصه الامبداطوري وشخص 
سرجيوس البطريرك على جدار القصر”" . وفي مطلع السنة 7١١‏ خلع البطريرك القويم الرأي 
كيروس ورفع اخارتوفيلااكس يوحنا الى السدة القسطنطينية باسم يوحنا السادس . ثم كتب 
الى قسطنطين الاول بابا رومة موجياً الاعتراف بالمششثة الواحدة واعادة اسماء البطريرك سرجيوس 
والبابا اونوريوس وغيرمما الى الذبتيخة . وأمس يحرق اعمال المجمع السادس ونفى كل من 
اعترض على هذه الاجراءات” . فاما وصل أعى الفسيلفس الى رومة ومعه صورة فيلييكرس 
ورأس يوستنيانوس رفض البابا قبول الامر الامبراطوري والصورة المرفةة . ولا عام بتحطم 
صورة المجمع السادس وحرق اتماله أمس بصنع صندوق لاعمال المجامع الستة وزينه برسومها 
وادخله باحتفال ديني الى كنيسة القديس بطرس”" 

وككل فيليبيكوس في الثالك من حزيران سئة 7١‏ وتولى العرش بعده افسطاسيوس 
الثافى 2711-71 . وقال انسطاسيوس قوللا قوعأ ونذ القول بالمشيثة الواحدة. فحطلّم صورة 
سرجيوس وفيلييكوس واعاد رسم المجمع السادس وكتب بذلك الى البابا وأرسل صورته 
ايضاً فتقل البابا الرسالة والصورة لكام اللائق ببها وادخل اسم الفسيلفس في الذبتيخة” . 
وكتب البطريرك يوحنا ايضاً مؤكذا انه لم يقبل الترقية في عهد د كوس الا ليضمن اهون 
الشرين لان الفسيلفس كان يضمر نبذ اعمال المجمع اللقيدوق* . وتوفي بعد حين فخلفه 
جرمانوس الاول (716-و7) , 


' | وكان ما كان من م عمد الملك بن ممروان (0706-3488) فاما اسكتب 
ير اول رن : 2 : ' 00 

'له الأمس واخضع من اخضع من الثوار والمتمردين وكافح من كافح من 
الاعداء الفائحين عني بتعميم قواعد الاسلام وتطبيقها على نظم الدولة ومنظاتها . فاستبدل اسم 
المسيح وعبارة التثليث ف اعلى الطوامير بالعبارة :< قل هو الله احد »© . وكتب ف صدور 





)1١١(‏ كتمادط فاتنه:) مل ,.[ ,كنتهكسهعهظ :192 .001 ,211 ,أمسصمالة ,مقتومونوط ت«معمة1 كت«مزاموه 
9 #أطمةفضمةكدمن) 06 
(”) .190 ,211 ,عاق 


 )«(‏ حتهالا أء تتتتعهة1 :تمل :اءعه67ط 1227465 رسآ راستتتعع8 3915 ,(عممعطعدد[) كتأمء نووط «وناة 
.135-66 ,31416 .علر8 ,شه ولاكاق 0372000 206-207 7غ راقص 
(و) .193-196 .1هن) ,211 ,أعجماة :392-394 ,كنأمء 1و جمذتط1 :273 .268 .1 ,اسعيده12 


 )©(‏ .48 ,ءجمطوعةاال :6203 .2 ..:07170) ,ركظتتختةط 380 1' 196-210 .01ن) ,3211 ,أعجعاة 
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1 حرب في الكنائس 


كتبه الى الروم قل هو الله احد وذ النبي مع التاريخ . فكتب اليه يوستئيانرس : انكم 
قد احدئتم كذا وكذا فاتركره والا أ؟ في حانيينا من ذ5 نيكم ما تكرهون . فأشار 
غالد بن يزيد على عبد الملك بالتمسك با أحدثه في القراطس وقال : خرم دنانيرشم واضرب 
للناس سككا ولا تعف هؤلا. الكفرة ما هوا في الطوامير”" . وسك عبد الملك دنانيده 
الاولى في السئة 54 وعليها العبارة :« وحمد رسوله أرسله بالمدى ودين اللق ليظبره على 
الدين كله »> وعرب عبد املك الدواوين وأخرج منبا عددًا كبيرًا من النصارى مستعيضاً 
بالمسليت9؟ , 


ثم جاء الوليد بن عبد الملك )7٠٠6--7.6(‏ فاستولى على كتدرائية دمشق وغار فييا 
وبدل وجمل لها صحثاً يتفق ومراسم الصلاة . وبذل بسخاء لتزيين الاروقة ففشى جدراءها في 
حوالي السئة 7٠١5‏ بالفسيفساء . وجرى على اساوب والده الدينى فخلت هذه الفسيفساء من 
صور المخلوقات ل 5 

وفي السئة 7٠١‏ تولى الخلافة الاموية يزيد الثاني )204-1٠0(‏ ابن عبد الملك . فذهب 
مذهب اخيه الوليد ووالده عبد الملك وَأعق ف السئلة +7 بتحطم ح جميع الصور في جميع 
اتكنائس والبيوت والحلات العامة. وأنفذ من يحطمها مدت" . ولا 37 اثار هذا التحطم 
ماثلة للعيان في بعض ما تبقى من آثار كنائس القرن الثامن”” 


وقال الراهس يوحبا مثل البطادكة الشرقيين في مجمع نيقية الشالي في السئة 740 ان 


وديا عملاقاً 0 امارد حض | يزيد د الثاني على تحط الايقونات 0 انه ان فعل طال 


(9) قتوح البلدان للبلاذري ص 4؛؟ والكامل لابن الاثير جه ص"بمه . 

(5) البلاذري ص"واو..م-١‏ ٠لاوالاحكام‏ السلطانية للاوردي ص 4م -. هم وكتاب العقد لابن 
عبد ربوج »! صل ؟؟919. 

 )9(‏ وتعقطهن) ركعجه2ة1 6 دملعنوم0 عمل عفلاودمالة هآ 06 كعلاوةهدملة دم[ رلاعتعمط عل عطعدأاكتظ 
.69 ,1939 وقاكة8 ,16 ااتمعز8 عتلافاراء 8 هط ,.ن) ممتتاغالا :8 306 ,1929 ,أمخ ل 

() .17 و(غهطمط0) كتعصما ةسدع 1" عل قمتدعد2آ1 

(©) بعستاك221 صا .عامط 01 .أوء2آ 01 جلها سهدي() ,عامجطيد نه اعسطن) ما ااتمعبرظ ,تتهده ابحم 
113-1175 .1010 معط :ث4 غه معءنافعه8 اتمناعاسان) نرامعظ .10 ,اكاتتمعدظ 92-1051 ,1934 
1938 يعني تأطقظ .ع1 ,(702712دزكاته 1 ) اقمعكلة ‏ عارة تمر ملنوةهكه7/4 8206 ,ع0 .1 رعاتته17 
70 01 136610611085 رك تلاا ع أناء3 فاته كعاتفاتوظ كرو 1107ه][ةانتألة عسناءعاوى ,.ظ. [ ,متتظاه1تز0 
.7 .21 ,1908-1910 227-258 
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الفصل الثاني : الاعتراض على الايقونات والنبي عنها واخراجها من الكنائس 14 
ان على اغطية المذابيح او على الآنية المقدسة او على اللوحات او في الفسيفسا.”" . وما كاد 
ينتري يوحنا من روايته هذه حق انتصب شاهد عبان فاثبت وقوع التحطع افق 000 
2٠ 200‏ وكانت ايقونات القرن السابع الثامن قد تنوعت وتكائرت 
لوباك لقره عابيو ىون 58 مالي 0 9 6 5-50 
اخيرويتية 5هاءزومه:زءطء4 لم ترسعها يد بشرية بل انطبعت انطباعاً من جراء ملاصقتها سم 
الشخص الذي مثلت . ففاخرت الرها بنديل الخلص الذي حمل صورة وجبه الكريم لمجرد 
وقوعه عليه . واحتفظت رومة واكامت منديل القديسة فيروتيقية الاصرأة اليهودية التي مسحت 
وجه السيد قبيل الصلب فغدمت بصورته مطبوعة على مندياها طبماً”'؟ . وتبركت كنيسة 
سيدة خا لكوبراتية 2812+ممغ0821 في القسطنطينية عافوريون السيدة وزنارها ورمها فاصحت 
مزارًا كبيدً! يمه المؤمنون والمؤمنات في كل صباح وكل مساء . وعرفت ايقونة سيدة 
بلاخيرنة دعممعطءه81 في القسطنطينية ببركاتها المجيدة وقدرتها الفائقة . 

واستعان آخروت برسالة لتناوس الى مجلس شيوخ رومة لتعرف الى اوصاف السيد 
واشكال*) واعتبروا هذه الرسالة صحيحة فزادوا ايقوناته مكانة واكاماً . واندفع المؤمنون 
في التتكريم والتعظم فأثاروا بذلك انتقاد مناكب على درس بعض اسفار العبد المتيق ومن 
احتك باليبود ومن جاور المسلمين . 

وكان 0 اكسينس 211026865 اسقف منمج قد احتج على تصوير السيد والقديسين منذ 
السئة هم؛”"'. وكان اغائيوس الذي توفي في السنة47ه قد اضطر ان يدافع عن اكرام ايقونة 
مار ميخاثيل ضد وابل من الانتقاد”") . وكان اسقف رومة غريغوريوس الكيير قد اضطر 
بدوره ان يعظ سيرينوس اسقف مرسيلية » الذي حطم الايقونات» بالاتزان والتروي وذلك 


)9١(‏ .196-200 .1من) ,32111 ,أعجعكة :517-520 .001 ,109 .701 ,.ج .عنوم 





 )97(‏ ,مك1 «اأبعط نج هاتتاصتو كزه ككمانانا صل ..ن).ط. ع1 رهاظ اقظد0) 2001 .001 ,3111 رأممعللة 
ولتلناق اتأءد 4ائلا بأعاعاط مأمساطهجك 1205 ,. [ ,متتظةتتهتشاطع !159-166 ,1946 رمعنهمماء1 كج 

 )8«‏ -لاتت1 :68-77 ,1932 م.طععظ .ع1 ,وم ”كل امام دمل كماقهز :7101 1001145 رمآ باستسعوظ 
238-22 ,1931 ,.هكدهل .أكتلة .طسط) ,مععماظ كه عهمم1 مط :جه عبأجه جع 35012 ,.5 ,تفده 

)١‏ .56-57 ,50 رعمتمور8 م4 5ه776ماءاتد3 ,.[ ,تامعععوظط 

(ه) ‏ .452-454 ,مجع ة1اجطن) عقططهجومدم 4:1 أمتوكلة ,نرمعوموردا 

(5) .5982 .2 ,.7701) ,لظكلتمتعم مهم 1" 


0 ,34-36 ,1 ,(ععله7؟) ,مجع ة مانا كمتتبمجوتوط ر,عننوءه7 عتومامطنح4 
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.6" حرب في الكنائس 


ف السنة حبوه7) . وكان اللدل بين اليبود والاصارى قد اشتد في قبرص فى عبد لاونديوس 
اسقف نيابوليس (5.0ه-114) فاستعان هذا الاسقف بقوزما الراهب المصري صاحب المكتبة 
الكبيدة راجيا امداده با يدفع به حجج اليهود في موضوع الايقونات”".ولم تل القسطنطينية 
نفسها من شي. من هذا. فان اركرلفوس شاهد يام عينه حطم احدى الايقونات فيها في السنة 
م ش 

0 وكثر امحتجون على اكرام الايقونات في آسية الصغرى . وتتكتاوا فيا يظهر 
طلسن و نو في الربع الاول من القرن الثامن في فريحيّة . وتبنى آراءهم بعض الاساقفة. 
واشّهر هؤلاء قسط؛طين نقولية وتوما كاوذيوبولس وثيودوسيوس افسس ابن الاسيلفس 
طيباريوس الخلوع . فلا أعلن يزيد الخليفة الاموي موقفه من الايقونات وبدأ يتحطيمها او 
تشويهها في كنائس انطاكية واورشلم والاسكندرية انبسطت آمال قسطنطين وتوما وقاما 
الى القسطنطينية واتصلا ببطري ركبا جرمانوس الاول . وبسط قسطئطين موقفه من الايقوناث 
امام البطريرك فتدر هذا الحبر حججه وناقشه فقطعه عن الكلام وأعاده الى ابرشنته. وكان 
يوحنا متروبوليت سيناذة ورئيس قسطنطين قد كتب الى جرمانوس الاول يشكو من موقف 
هذا الاسقف ٠‏ فظن جرمانوس انه أقنع قسطنطين فكتب الى متروبوليت سيناذة يطمثنه 
ويشيد الى قسطئطين بالسارة « المصوب من الله » . ودفع برسالته هذه الى قسطئطين نفسه 
وطلب اليه ان يوصاها الى رئيسه المتروبوليت”/ . ولكن قسطنطين احتفظ برسالة البطريرك 
ولم يوصلها الى رئيسه ! فكتي جرمانوس اليه دده بالربط . فأشار توما باخفاء رسالة 
البطريرك والسستكوت عنها ! فكتب البطريرك الى توما يدافع عن رام الايقونات ويوجب 
الابتعاد عن الشغب والقلاقل ويذك باحترام الفسالسة للايقونات واكاءهم لها”. 

ويستدل من رسالة جرمانوس الى توما ومن قوله فيها ان الفسالسة 


ترووي اناب والرمونات : 0 : 
ف و ١‏ موا الايقونات واحترموها انه م بدر انثد ان لاوون 





)١(‏ .208 ,122 .وم 

 )99(‏ 6ه كمأهلاا3 76أفتمور8 ,كماءمدمء1 عوذلوة كادمءة ,.3ة.[! ,عمط :44 .001 ,2111 ,أمساة 
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الفصل الثاني : الاعتراض عل الايقونات واللهي عنها واخراجها من الكنائس 7 


الفسيلفس كان يبطن اي "م للصور المقدسة . ويستدل ايضاً من الرسائل التي تبودلت بين 
لاوون الفسيلفس وبين 7 غريغوريوس الثاني قبل بد. التحطيع ان البابا ايضاً لم يلمس اي 
اعوجاج في عفيدة ان ' ولا تزال اختام لاوون الاولى جيل صورة عذراء هوديغيتريا 
الايقونة الشهيرة”" . فكيف أمسى هذا الفسيلفس المسيحي القويم الرأي في عرف البطريرك 
جرمانوس الاول والابا غريغوريوس الثافي قبل السنة 7١‏ عدوًا لدودًا للايقرنات بعدها؟وهل 
يعزى ذلك الى اصله المرعثي > الى احتتكاك والديه بالمسلمين عند الحدود”" > او الى عطفه 
على بسر +و865 واحتكا»ه به بعد السنه 7 9 وبسر هذا جندي نصرافني أسره الامويون 
فدخل في الاسلام , م جرى قبادل الاسرى فعاد بسر الى بلاد الروم . ولا تعلم ما اذا 
كان عاد الى النصرانية ام لا.ولكن المراجع تشير الى اتصاله بلاوون في السئة 77 او 74 
والى عطف الفسيافس عليه وتقديره لقوته المسدية وآرائه الدينية في موضوع الايقونات© . 
وقد كرون موقت لازوة نو الاتوات شانا أقازا : 
لدو وده و اس هياده و الرو لم : 0 على 0 َم واكتمل في القرن 
السادس . وكانت موجة الاسلام قد سلخت عن جسم الدولة كل من قال بالطبيعة الواحدة . 
وكان الفسيافس قد أصبح حرًا طلقاً يقول بعقيدة يجمع عليها رعاياه . ولكن نفوذ الكئيسة 
كان قد تزايد في الاوساط الشعسية . فببرت عظمة طقوسها العقول وحرك وعظها الافئدة 
والصدور . وكان الشعب قد تعلق برهبان الكنيسة وعقد على صلواتهم وتضرعاتهم الآمال 
بالسعادة والتجاح . وكان الناس قد أقبلوا على التزرهب زرافات زرافات . وكانوا قد رأوا ف 
ارتداء الثوب افضل السبل الى خلاص النفس فتعددت الاديرة وحوت منبا العاحة وحدها 
عدا ل 





0( .959 .001) ,211 ,أعسمية 

(*) .448 ,7 بلكتتتعفالا أء سصعهد1 زدمهمم[ كعك ء1[أ066) صة .نآ عستمفعط 

 )*(‏ -قطن)) ,تسعطهال ا ستدع 1' عل كتمع<آ :1084 .1من) ,100 .701" .07 .قوط ,مصاع 16 عانتم اط وول 
,(ثمط والقول ان لاوون تكلم العربية قول ضعيف لان صاحبه مؤلف كتاب العيون 
والحدائق محموول ولان الكتاب نفسه لم يدون قبل النصف الثافى من القرن الحادي عر ! 

 )>(‏ ,17111 ,مط .ج060 .ةط .12101 رعع:885 رمآ رععععع8 6215 .2 ,.1ه17ن) ركع حفهطع 0ه[ 
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وأدى ازدياد عدد الرهبان وتعاظم امرثم الى نقص في ذخل الثريئة لان القانون اعفى 
الرهبان من دفع الضرائب كا منع جبايتها عن الاوقاف الكنسية . وتوافرت ثروة 
الرهبانيات وقوي نفوذها فأصبحت عنصر! سياسيًا هاما يتدخل فيعرقسل سير السياسة 
ويعقد مشا كلها . ومن جرًاء الانسياق غير الواعي في موجة من التعبد الشديد ساد النفوس 
ضرب من القدرية الغاشمة افضت بدورها الى فقدان النشاط والعرم والخرم وروح المبادرة 
ولا سيا ازا الحوادث الكبرى"" . ومن هنا قول المؤرخ الروسي اوسبنسكي ان السبب 
الحقيقي الذي دفع بلاوون وخلفائه الى خوض خمار حرب الايقونات اماكان خوفهم من ازدياد 
ثروة الرهبان وتزايد نفوذشثم . فالمشادة في نظر اوسبنسكي كانت زمنية سياسية فجعلها 
الرهبان دينية ليوغروا صدور المؤمنين ويحضوشم على مقاومة برنامج المكومة”" . ويذهب 
المؤرخ اليوناني باباديغوبواو الى ابعد من هذا فيرى في كتابه تاريخ الحضارة اليونانية ان حرب 
الايقونات كانت في اساسها حرب اصلاح سياسي اجتاعي وان لاوون وخلفاءه ارادوا ان 
يحرروا التعلج والتربية من سيطرة الا كليروس وان المناصر المستئيرة المتحررة في الدولة وبعض 
كبار رجال الدين والميش ايدوا هذه المركة لانهم رأوا فيها اصلاحاً مفيدًا”” . 
و 02000 0705 وبداً لاوون بالدعاية . فحدّث كبار الشمس في موضوع الايقونات 
ريم و للبين : وحّذ رفعها عن ملاتا وقنّح السجود لها واكامبها . وجا في بعض المراجع 
انه كان يؤيد كلامه بالبداهين فاذا لمس اعتراضاً شديدًا او امتعاضاً عَيّدٍ موضوع الكلام 
وانتقتل الى عت كير !م ازاولت: الارض وأرجفت متظهرت. جزيزة سالتوريتو بين ثازة 
وثيداسية من جرر الكيتكلاذس في بجر ايحة . فاعتبر لاوون هذه الظاهرة الطميعية انذارا 
من الله يوجب الرجوع اليه والابتعاد عن السجود للايقونات” . 

ثم رغب لاوون في تعجيل الامور فأمر في السئنة 77 بالزال ايقونة السيد المخلص عن 
باب خالكي احد مداخل القصر المقدس . فاندامت في الال ثورة اشتركت فيها النساء 
اشتراكاً فعلًا . ومرقت الجاهير الموظف الذي نفذ ارادة الفسيلفس وقضوا ايضاً على ضباط 
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القصر الذين احاطوا ببذا الموظف . فتعددت الاعتقالات وكثر الللد والتشويه وقضى البعض 
اياماً صعبة في المنفى”" ٠‏ وضجت الاوساط با جرى وتناقلته الالسن وانتثر بريده فوصل 
الى دومة فكتب غر يغوريوس الثاني الى لاوون رسالته الاولى'" وذ الاحفاد هذا المادث 
فيا بعد تأعيير, يفاده الايقونة ووصوفنا الى رومة سالمة عبر البحر واعتبروا بعض الضحايا 
شهداء قدسين”؟ . وفي هذه السنة عينها أفسد لاوون انتظام المامعة في ل 
وامله لم يدض عن موقف بعض الاساتذة من برناحه الاصلاحي فعاملهم بالقساوة. ولا صحة 
فما يظهر للا جاء بعدئذ في كتاب جاورجيوس الراهب عن ان لاوون احرق مكتثبة الخامعة 
واسائنع9؟ / 
0 وتادى الند في ثيمة الجر الايجية"' بقوزمة فسيلفساً حتجين بذلك على موقف 
كراد انيه لاوون من الايقونات . وأقلعت سفنبم الى القسطنطينية فوصلت الى مياهها في 
الثامن عشر من نسان سنة 777 واصطدمت بسنن لاوون ففتكت النار الاغريقية بالسفن 
الثائرة وألقي القبض على بعض زعحماء الخركة وسقط الباقون محاهدين 7 
تدرونه والطريرك رانانا 5 0 0 5 9 8 الإيقونات دعاب 3-1 ١‏ 
7 0 ولمله ب بدأ منذ السئة 70 يفكر باصدار ارادة ملكية نحرم 
استعال الايقونات في الكنائس ها ان يستميل البطريرك القسطنطيني وبابا رومة الى جانبه 
تحاشياً وتفادياً . فاستدعى جرمانوس الاول وفاجأه بالقول ان جميع الاباطرة : والبطاركة السابقين 
ضلوا بسجودهم للايقونات . وكتب الى البابا غريغوريوس الثاني يحضه على الغاء استمال 
الايقونات وعلى تحريها واعدا بالعطف والمساعدة ومهددا بالخلع في حال الامتناع. فا تمأز غر يغوريوس 
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وكتب الى جميع المهات منددا بعصية لاوون واللاده موجباً التيقظ والتحفر”" . 

وقد ثبت العلامة جورج اوستروغورسكي الاستاذ في جامعة بلغراد صحة هذه الرسائل 
التي تعزى الى غريغوريوس الثاني بعد ان اعتبرها بعض العلما. مزورة”" . فيصم والالة هذه 
الرجوع اليبا والوقوف على مضموئبا لنفهم. موقف لاوون من الايقونات . 

ويستدل من المقاطع التي استشهد بها غريغوريوس ورد عليها في هذه الرسائل ان لاوون 

اراد ان يقتفي ائر حزقيا بن آحاز ملك يبرذا الذي صنع القريم في عرني الرب « فأزال 
المشارف وحطم الأنصاب وسحق حمة النحا س الي كان موسى صئءها لان بني اسرائيل كانوا 
الى تلك الايام يكترون لها وسحرها نَحْشْتَان »”" , 

ويستدل من هذه الرسائل ايضا ان لاوون اعتبر نفسه كاهثاً وامبراطورًا . فأجاب البايا 
مؤاخدًا الفسيلفس على استثثاره بالسلطة في هذه الامور وعلى عدم اتصاله مسيقاً بالسلطات 
المختصة . واضاف ان التحريم جاء اردع اليبود عن عبادة الاوثان . اما النصارى فائهم لا 
عدون العف 

وهاج الايطاليون بين أنكونة والبندقية ورفعوا لواء العصيان ربايعوا زعماء لحم وكادوا 
ينادون بامبراطور غيد لاوون لولا تدخل غريغوريوس في الأمر وه . ومما زاد في الطين 
بلة ان الايطاليين كانوا قد قد استثقلوا ضرائب لارون فاها أطل عليهم بسياسته الدينية الخديدة 
ازدادوا غضياً ونقمة . وظل غر بغور.يوس موالاً رادعاً . ولا عبرة عا جاء في كتاب المؤرخ 
الالماني كسبار عن نعرة غريغوريوس القومية الايطالية"" . 


وعاد لاوون الى جرمانوس الاول فحاول اجتذايه باللطف والملايئة والمالقة ولكن 
البطريرك أصر على موقفه وأوجب ابقاء الايقونات في الكنائس وتكرها وادلى بجججه . 
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وأصغى الى حجج البطريرك وسكت عنبا فظن جرمانوس الذي كان يصدق كل شيء انه 
أقنع الفسيلفس بوجوب ابقاء القدمم على قدمه . وكتب الى غريغوريوس بذلك في اواخر 
السنة ورب" , 
2 07 وس لاوون الاوسة والاقناع والدعاية م فدعا في السابع 
٠‏ عشر من كانون الشاني سنة 7٠١‏ المجلس الاستشاري الامبراطوري اي 

السيلانتيون دهناهه!ف5 الى الانعقاد في قاعة التسعة عشر سريرًا في قصر دفنة . فضم المجلس 
كبار الموظفين الاداريين في العامة وكبار الشيوخ”" . وجلس في سي الرئاسة لاوون 
نفسه . ومثل امام الامبراطور الفسيلفس البطريرك القسطتطينى جرمانوس الاول . وتلى نص 
ادادة ملكية سنية حرم احترام الايقونات واكامها"' . و الى جرمانوس ان يوقع هذا 
التحريم . فأبى البطريرك ووضع الاموفوريون عن عاتقه وصاح بالمجلس :2 انا يونان اطرحوفي 
في البحر ! وليس لي اي ايعان آخر سوى ذاك الذي اقره المجمع المسكوفي ! » وخرج 
البطريرك وذهب قدا الى اليت الذي ؤُلد فيه وما زال حتى وفاته9؟ . ويلاحظ هنا ان 
العلامة الافرني ويس براهيه يزثر القول بديان بطريركي لا ارادة سنية.فبو يرى انه لو كان 
لاوون اصدر ارادة بالتحريم لامتنع ابنه قسطنطين الخامس عن اصدار ارادته فيا بعد . 
ولكنه لا يصر على هذا الرأي”” . 

وشغر المنصب البطريري شُعْورًا فاعتلاه انسطاسيوس الستكلوس باسم انسطاسيوس 
الاول (.*7-مه,) وذلك في الثاني والعشرين من كانون الثاني سئة 270" . وفي هذا 
الحدث ما يثيد التفكير في ان لاوون كان قد تجح في اسالة عدد كبيد من اساقفة المجمع 
ولا سيا وان هذا المجمع الْحْذ فورًا قرارًا بتحري الايقونات وان غريغوريوس بايا رومة احتيج 
على جمل هذا المجمع وهدد انسطاسيوس بعدم الاعتراف به اخاً له في الشركة”" . 
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اضطريادات لوول : دتتوافق 3 ك1 0 00 : 5 0 ام 
منذ وصول انسطاسيوس الى اللكرسي القسطنطيني'"*. ولكبها تحتلف 
في التفصيل . فتيقيفوروس يذكر التسكيل والتعذيب الذي حل بالمؤمنين الحسنى العبادة. ورسائل 
رومة تشيد الى التشريه وقطع الرؤوسن «توكيوفانى وا كد إن نيد كيرا من الاسولتووين 
والشعب والراهبات الوا ١‏ كليل الظفر . وتضيف رسائل رومة انه توجب على كل من اقتنى 
ايقونة ان يحماها الى باحة من باحات الماصة لاحراقها . ويواكد صاحب حياة القديس 
اسطفائرس ان كثيدين هجروا القسطنطينية وان والدي اسطفانوس قاما الى خلقيدونية ومنبها 
الى جمل القديس اوكسنذيوس لايفاء النذر”؟ . 
وفي هذه الظروف عينها هب يوحنا الدمشتّي يشارك ابناء الكنيسة في الدفاع عن 
الايقونات مخطب ثلاث شرح فيبا معتقد الكنيسة المامعة ودعم تعا ليمها ببداهين قاطعة وبلفة 
بليغة وقلم سيال . فراع لاوون ما رآه من ظهور هذا الخصم المديد ولا سيا وان يده لا 
تستطيع ان تناله بسوء . فحصل كتابة من خط يوحنا وزود على لسانه رسالة كانها 
مسكتوبة منه ومرسلة الى الفسيلفس يشرح فيها حالة الاصارى السيئة ويبين مواطن الضعف 
ف الدولة الاموية وستحث الفسيلفس على استعادة سورية ويعده بالمساعدة . وخطب لارون 
ود عمر بن عبد العزيز ثم أطامه على «خيانة » يوحنا . فاستشاط عمر غضباً وأس بقطع 
5 ا 
« وعاد يوحنا الى بئته يحر اذيال العار والدم يقطر من يده البريئة الطاهرة. وجاء وانطرح 
امام ايقونة البتول واخذ يكلها بلهجة العاتب ا حب ويقول : كيف سمحت يا سيد بان 
يقع في هوة الذل السحيقة ولدك هذا الذي اما دافع عن عبادتك وعن ايقرناتك ويفقد يده 
النقية ويخسر مقامه الرفيع ! وبتكى كثيدًا وصلى وتضرع . وأخذه النعاس فنام . فتراءت 
له اليتول وشجعته وطيدت قلبه واقتربت اليه واعادت اليه بده المقطوعة صحيحة مثل الاخرى. 
وذهب يرحنا الى الخليفة وأراه يده كاملة . فدهش الْليفة وسأل يوحنا عن ابر . فقص 
عليه ما جرى وكيف ان لاوون اراد الانتقام فلحأ الى التذوير وكيف ان البتول مريم نظرت 
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الى صدقه واخلاصه لاد الله يددج فشر االخليقة ميرورا لآ فش وائن :ان زمر نوكا 
الى ديوانه والى منكانته » © - سيكسار عساف . 


..رر .2305080 وتوفي البابا غريغوريوس الثاني في الحادي عشر من شباط سنة 
دود ننتتكر وتقاوم 7 وخلفه على السدة الرومانية غريتوريوس الثالك في الثامن عشر 
من اذار من السنة نفسها . فأوفد هذا المبر الحديد الكاهن جاورجيوس الى القسطنطينية 
ولكنه لم يحردُ على تقدي الرسالة الباباوية فعاد الى رومة دون النحجاز عبمته . فعاقبه البايا 
ورده الى القسطنطينية مرة ثانية . ولكنه منع عن متابعة السير بأ من الفسيافس و 
في صقلية فانقطعت العلاقات بين رومة والقسطعطينية”" . 

وكان غريغورريوس الثالك قد دعا الى جمع يلي في دومة في اول تشرين الثالى من السنة 
للا فأم العاحة الاولى ثلاثة ونسعون اسقفاً ايطالا . وتداولوا ف أص الايقونات فانخذوا 
قرارًا قضى بقطع كل من خالف تقليد الكنيسة وعادض في احترام الايقونات المقدسة او 
حقرها او حطمبا . وانفض المجمع . علد ثباية السنة وعب0” . وأنفذ غريغوريوس هذه المرة 
المحا مي بطرس الى القسطئطينية وحمله رسالتين واحدة الى لاوون والثانية الى انسطاسيوس 
وفيها نبأ قرادات المجمع المحلي الايطالي بشأن الايقونات9 . 


واغتاظ لاوون وتدئّر فأنفذ قوة عبر الادرياتيك لفرض 
ساطته ورأه ولكن عاصفة هوجاء حطمت بعض سفئها 
وسنت الباقي . فراد الفسيافس ضريبة العنق المفروضة في ثيمتيكلابرية وصقلية بمقدار ثلشها”* 
وسلخ عن بطريركية رومة ابرشيا تيت وصقلية وسردينية وكلابرية وابيدوس واليدية وها 
الى بطري ركية القسطنطينية”'' . ويلاحظ هنا ان باسيليوس الارمني ينص ان هذه الابرشيات 


لاو وه ديس مرى سل اليا 


)١(‏ .1007125661 70471115 ,01015:33) ظمآ: 109-118 ,]ا ,11 50761071171 4616 ,للختت عظل 08 التحقل 
.49-0 .001) ,94 .1701 ,.6,ط وموم 0 

 )"(‏ .415-416 ,1 ,(ععمطعهلطة) عتلمء لووط «عطتارة 

() .1 299 .001 ,3211 ,أعتملة ,416 ,1 (إ6ا(طص مال ) كلع و2 «وناارة 

 )(‏ .416-417 ,آ ,(مدعمطعطط) عخامء سوط عوطارة 
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سلخت عن كنسة رومة عندما دخل ابابا في حتكم البرابرة”" . ويرى الملامة غي انها 
ساخت في عبد قسطتطين الخامس؟ . 


: ان الخامس ؛ 7078-0 وتوف لاوون في حزيران السئة ,6١‏ فتولى الحكم بعده 
7 ابئه قسطئطين الخامن. ٠‏ وهو الذي اطلق عليه لقب الزبلي 0000 
اما لانه أفرز ف جرن 3 او لانه كان يحب الخيل. وعرف ايضا بلقب 215 لشدة 
عنايته بالخيل وتعلقه ع : *ؤورث لطن عن والده نشاطاً نادرًا ومقدرة عظيمة ف 
الادارة والحرب . ولكنه غالى في نظرياته الدينية وسخّر سلطته الزمنية تتطبيق هذه 
النظريات . 
وما كاى 5 قسطئطين ستوري على عرسه حتى تزعم صبره آزثافن دوس العناصر الصاخبة 
ف الولايات الاورسة وزحف على العاصة فحطم القوة ة الي قادها 0 ضده وأعلن نفسه 
فسيلفساً وتسلم التاج من يد البطريرك انسطاسيوس واعاد الايقونات الى سابق عزها 
زفق 
وكامتها” , 


وكان قسطنطين 5 قد لأ الى ولايات آأسية الى موطن جر ركة التحطم فاعتصم في العمورية . 
عد قسطنطين ف ائره حق بلغ سهل الكايستروس 9 بالقرب من ساردس فأوقع 
بصهره هزعة حاسمة واضطره الى الثرار مالا . وما فى' يطارده حق كيزيكة . وعبر ارثافن 
دوس البحر الى القسطنطينية . ثم أنفذ جيشين آخرين الى آسية ولكن قسطئطين تمكن من 
التغلب عليها.وفي السئة ؟76, قام قسطنطين بدوره على رأس جش الى اوروبة وحصر صبره 
في القسطنطينية . وقلّ القوت في العامة فاستساءت في الثاني من تششرين الثاني من السئة؟؛“ 
نفسها . وفر ازتاقردوس الى آسية فألقي القبض عليه وسملت عيناه واعين اولاده . واحتفل 
قسانطين بالنصر في ميدان الهيبوذروم فاستعرض ارتافن دوس واولاده مكلين بالحديد 
والبطريرك انسطاسيوس را كاًجارًا مواج) ذيله . 


1 .74 ,5ئة166027تتزل ‏ 06[15 167 ,ماستعوط 
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0 . وتوف غريغوريوس الثالث بابا رومة في العاشر من كانون الاول سئة 
صطئلين و بايا دو صم ١‏ فتولى السدة الرسولية بعده زخريا (41ا-760) . وطق هذا 
البابا العرف التكنسي فأوفد ابوكريساريين الى القسطنطينية حاملين اوراق انتخابه . وكان 
ارتافردوس قد تسن العرش فتريث الوفد الرومافي .ولم يقدم اوراقه حتى استنب الامس 
لقسطنطين"'' . وقضت ظروف ايطالية السياسية بالتعاون بين البابا والفسيلفس فاعتير زخريا 
ارتافزدوش تا عقضا واسشرسظط التسلفي” قنطاطين البايا في علاقاته مع اللومبارديين . 
ثم وهب الفسيلفس الكنيسة الرومانية الاملاك الاميدية في غفية ونورمية”" . وتوف زخريا في 
السئة 7١‏ وأطل الافرنج على ايطالية ورضي قسطئطين عن تدخلهم في شؤوا فارتبطت 
كنيسة رومة بوؤلاء ومالت عن الفسالسة ثم حالت عن مالقتهم والأضوع له" . 


500 (0؛لا6ه0) وبهى قسطنطين عن اكرام الايقونات متبعاً في ذلك 
اليس بمنع و ددع ١‏ سياسة والده . وباحث وجادل وددع ولكنه " يقسدم في السئواتث 
العمر الاولى من حكمه على اي عمل بارز في الاساءة الى الايقونات . فقد جاء. في سيرة 
القديس اسطفانوس ان عمآل قسطنطين واتباعه نطو بالكلس » في هذه الآونة > جميع الصور 
المقدسة التي كانت تين جدران المعابد وابقوا على ما لم يكن له علاقة بالدين منها .وكانت 
جدران بعض الكنائس القدعة لا تزال مزيئة عمشاهد عامانية غير دينية كصيد الليوانات 
واظهار غرائيها اللقيقية وارافية وسباقات اليل وما شاكل ذلك" , 

وجاء في هذه السيدة نفسها ايضاً ان القديس اسطنانوس الذي كان قد أصبح رئيس دير 
القديس اوكسنذيوس كان في هذه الآونة يخطب في الرهبان المجتمعين حوله في موضوع 
الايقونات فيعزو ما حل بها من ضيٍ الى اليهود والسوريين ويحض الرهبان على المقاومة دون 
ان يذّكر اسم الفسيافس”” . وما تفيده هذه السيرة ان القديس اسطفانوس الذي ألقى خطبه 
هذه في السئة 76 كان ينصح الرهبان المعارضين ان يتزحوا الى القرم والأرسون وسائر 


(1) .432 ,1 ,(مة«عمامن2ة) عتاععرفدوط مضل 
(؟) ‏ .310 .عم ."1 مستكتعةه2آ 415-416 رعاناتع قم 6 لماو تصاعط ,.ن) متقتظتالطا 433 ,426-427 ,1010.1 
462٠  )*(‏ ,ا ,التتعفالا اه تتتماةظ1 زدمعه:17 دمل 55[أ0167 .نآ ر«سعسفوط 
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انحا. البحر الاسود والى ايطالية ورومة والى جزيرة قبرص وشاطى' لبئان والخليج الفارسي. 
ويستدل من هذا المرجع ايض ان بابا رومة وبابا الاسكندرية وبطريرك انطاكية وضعوا 
الفسيلفس نحت الخرم”" . 

وأشهر ما يروى عن اساليب قسطنطين السامية المحاورة التي دارت في حوالي السنة+ه٠‏ 
بين قوزمة اسقف صرعش وبين جاورجيوس الراهب الناسك في جبل الزيتون في قيليقية . 
وكان قوزمة من حمال قسطنطين يدعو الى عبادة الله بالروح فقط . والح المؤمنون على 
جاورجيوس يتدوين ردوده على قوزمة فأمس قاسذه تيوسيس بذلك فخلف التونشيزية وهي 
« نصح الشيع المليل في موضوع الايقونات المقدسة» . وقد جاء في هذا الدفاع ان الايقونات 
من انشاء المسيح نفسه وان القول ان الكنيسة تعبد الاصنام يحر الى القول ان المسيح نفسه 
انشأ الاصنام . وتذرع قوزمة با جاء في العهد القديم ضد الايقونات فاجابه جاورجيوس بأن 
التجسد الالمي ابطل الوصية الثانية وما مائلها” . وألتي القبض على جاورجيوس ومثل امام 
الفسيلفس ففر تاميذه ثيوسيبس الى سورية . 
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العصل اثالث 
بم اند يتونات وابطالررا 


ؤأة/ا- وبيب 


الور وما نعلمه عن موقف الحرمين مأخوذ من اقوال المحللين من اقوال يوحنا الدمشقي 

1 والبطريرك نيقيفوروس وآباء المجمع المستكوفي السابع . وم يتفق الاباء المحررمون 
على موقف واحد ولم يبرموا سلا ماع الكامة . فالمتدلون منهم أبقوا على ايقونة السيد 
المسيح في الكنائس وغيرها شرط ان تبقى عالية بعدة المنال وشرط ألا سد لها .ولكن 
مظم المحرمين حرموا كل تصوير مقدس داوجبوا تخطيمه . 

واحتج المحرمون على المللين بنصوص الاسفار واقوال الآباء . وأهم النصوص التي تذرعوا 
بها الوصية الثانية : « لا تصنع لك منحوتاً ولا صودة شيه مما في الماء من فوق ولا مما في 
الارض من أسفل ولا مما في الماه من نحت الارض »07 وآية التثنية:< لثلا تفسدوا وتعملوا 
كم تثالا منحوتاً على شكل صورة ما من ذكر او انثى او شكل شي. من البهاتم الني 
على الارض او شكل طائر ذي جناح, مما يطير في اأسماء او شكل شيه مما يدب على 
الارض او شيء ال في الماء. نحت الارض » . والاءة بعدها :< لا تصئع لك تخالا 
منحوتاً صورة ما 6" . ورصع المحرمون عرارًا با جاء في المرمور المثة والثالث عشر : « اما 
اوثائهم ففضة وذهب صنع ايدي النشر . لما أفواه ولا تتكلم ٠.‏ لها عبوث ولا صر . لا 


*:؟٠ سفر المروج‎ )١ 
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آذان ولا تسمع . لها انوف ولا تثم . ها ايد ولا تامس ٠.‏ لها ارجل ولا تمثي ولا تصوت 
مجناجرها . مثلبا ليتكن صانعوها وجميع المنكامين عليها ». واستشهدوا ايضاً ا جاء في نبوة 
ارميا : « فان واحدا يقطع شجرة من النابة فتنحتما يد النجار بالقدوم . ثم تين بالفضة 
والذهب وتوثق بالمسامير والمطارق ثثلا تتحرك . فلا افوا من مثل هذه فائها لا لسي؛ ولا 
في وسعها ايضأ ان 0 نقول احتجً المحر مون بهذه النصوص مرارًا وتكرارًا ولكنهم 
: يبروا ولم ياحثوا أل موقفهم من الصور والتّاثيل غير الديشة .ثم احتجوا بقول السيد :< ولكن 
تأي ساعة وهي الآن حاضرة اذ الساجدون المقنقيون لسمسجدوت للاب بالروح واللق لان 
الاب اغا يريد مثل هؤلاء الساجدين له لات الله روح والذين يسجدون له فالبروح واطلق 
ينبغي ان يسجدوا »”' ٠‏ ووجدوا فيكلام بولس في محفل اريوس باغوس بينة على صحة التحريم. 
فقد قال بولس في أثينة : « فاذا كنا نحن ذرية الله فلا ينغي ان لمحسب اللاهرت شبباً 
بالذهب او الفضة او الحجر او سائر ما ينقش يصناعة الانسان واختراعه اد واشاروا الى 
ما قاله هذا الرسول نفسه الى اهل غلاطية فحسبوه ديلا آخر على التحريم : « اما انا فحاسشى 
لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب المالم لي وأنا صلبت للعالم »© . 

واستعان المحرمون بالادب الابوقريفي دباقوال بعض الآبا. لاثبات رأيهم فأكدوا ان 
يوحنا اليب لام احد تلاميذة لانة صوّرء» . وقد جمع العلامة الالمالفي شفارلوسي اقوال 
الآباء التي رجع اليها المحرمون في جدلحم مع المحللين. فاتراجع في خلا" + وأمشّوا في الثية 
فغيروا وبدلوا بعض نصوص الآباء ليناضلوا وددافعوا . فجعلوا القديس تبلوس دخصح 
اوليسموذوروس ان يكتني باقامة صليب ف حشة الكنسة الي انعا وان يطلي بالكلس 
جيع جدرابها . والواقع 5339 تيلوس نصح اولدسيوذوروس 9 يق صلا ف النية وان 
يزين الجدران بمشاهد من 0 المقدسة”". وبالغوا في اهمية مجموعة من الرسائل التي نبت 
عن اام الايقونات ونسبوها الى القديس ابيفانيوس اسمن سلابينة قبرص ( بدخم.) )ثم 

(9) نبوة ارميا ١٠:م-ه‏ 

(") النحيل بوحنا +: + ١5-٠‏ 

رس) اعمال الرسل ١95:97‏ 
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ظهر فيا بعد ان هذه الرسائل مزورة تزوير””". ولا عبرة للا جاء في تأييد صحتها بقلم العلامة 
كارل هول الالمافي لانه تطرف في الاجتباد فجاءت استنتاجاته ضعيفة غير مقبولة"" . 
وناقس المحر مون وناظروا من طريق اللاهوت فاعتبروا المحللين خارجين على قرارات 
المجامع المسكونية واقعين في الحرطقة . وتلخص حججبم في هذا الميدان هكذا : لا يكن 
تصوير اللاهرت بالمادة با هو زائل وسفلى .واذا كان لا يمسكن تصوير الله بالمادة فانه لا يمكن 
تصوير المسيح بلمادة لانه صورة الآب 2 الاشارة هنا الى الآية التاسعة من الفصل الرابع 
عشر من انيل يوحنا : 2 من رالي فقد راى الاب » . فاذا ما صورتاه فاعا نصور ناسوته 
ولاهوته في أن واحد فنخلط الناسوت باللاهوت ونقع في ضلالة نسطوريوس. وصورة المسيح 
الوحمدة هى جسمه ودمه في الافخاريستة”) : 


5 ووقر المحرمون الصليب وعظّموه تعظيماً. وجرّدوه من كل دمم عليه 

2 " وسجدوا وتصدوا . وأقاموه في حنايا الكدائس ونقشوه في سقوفبا 
وصنعوه من المعدن وكثبوا عليه الآيات وحفظوه في الكنائس والمتاحف. وظهر على مسكوكاتهم 
اما فوق درجات معينة وحفروه في اختامهه”". وآثروا شكل صلب قسطئطين في الفوروم 
صليب انتصاره فأصبح شعار النصر والساطة” . 


ا 3 0 باحو ان يحطن كن لفسيه 4 ف 

٠ :‏ موضرع الايةونات وصئف . وجاء في سيرة تبقيطاس رئيس ديد 
المذيكيون ( اوليمبوس ) ان قسطئطين اعد خطيا للدعابة تضمنت آراءه في تحريم الايقونات” . 
ولكن العاماء رجال الاختصاص »> وفي طليعتهم اوستروغورسكي الاسّاذ في جامعة بلغراد > 
يدون ان قسطنطين قكش ونقَّبٍ ومحث بالنعاون مع بعض الاساقفة فأطل على جمع هيدية في 


)1١١‏ لأ-طط[مفيووط :12 :61-69 ,كملاء جاكج8:|10 .عر كعك .ندم © جلنج 31/416 ,شت ولاك[و من 220و0 
47-1 ,عكر 507 ماعو انما 
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السنة 766 بثلاث عشر رسالة في وجوب التحريم كان لها ابر بليغ في نفوس الاساقفة اعضاء 
تحريم الايقونات مشكلة عقائدية من الطراز الاول . 
الاسكندرى ( + ١١6‏ ) فرَّق بين اللقيقة والفن . وقال ان اللقيقة لا تنفصل عن المعقول. 
وبالتالي دن يعمد المصئوع من المادة خط من قدر جوهر الله المعقول ٠‏ وصورة الله بشا فى 
النفس الطاهرة الصاللة”. ولام كلسوس الفبلسوف الوثني النصارى في اعراضهم عن التاثيل 
والصور. ذانبرى اوريجانس الاسكندري ( ٠04+‏ ) يقول في الرد: إن قاثيلنا وعطايانا لست 
من صنع الصباع العشماء واغا هي فينا من صنع كامة الله . هي الفضائل صورة « بكر كل 
خلق » منبع العدل والفطئة والشجاعة والحكمة .. ٠‏ وفي داخل كل من يتشبه به في هذه 
الأمور تثال « على صورة الخالق » يقام ا الله والاقنداء ده يقاب نعي . وقصارى القول 
ان جبع المسحيين يحاولون انشاء مثل هذه المذايج والعاثيل »لا تلك التي لا حاة لها ولا 
احساس > متكلين عليه الذي هو على صورة الخالق . وهتكذا فان روح المسيح يحل على 
اواك الذيت: يضحوت: 8 مقابهين” لصورقة 76 , 

هذا كلام عالم النصرانية العظم في القرن الثالك . وأثر بولس ظاهر فبه ولا سما في 
اليارات « يكر كل خلق » ( كولوسي ١)و«على‏ صورة الالق » ( كر لوبي *: 0 
و« مشابرين لصورته »© ( أفسس ٠٠‏ ) وشارك مود يوس اوأيمبوس وارنوسوس واستيريوس 
اماسية”' اوريجانس في هذا فرأوا في الانسان الصااح الفاضل صورة الخالق القيقية وقالوا 
مع بولس في الفصل الثالك من رسالته الاولى الى اهل كورنثوس : « أما تعدون انكم 
هيكل الله وان روح الله مستقر فيكم ». 

وفي اواثل القرن الرابع كثنت قسدائدية احختك قسطنطين الكير وزوحة ليكيتيوس 
سريكه في الحكم الى افسابيوس اسةقف قيصرية فلسطين ومؤرخ الكبيسة الاول تطاب 
منه صورة السيد المسيح. فأجابها هذا الاسقف انه للسيد رسمين :دطمعمه: احدهما المي والاخر 
بشري. واضاف ان الرسم الالحي لا يعامه الا الآب وبالتالي فانه لا يمكن تصويره. اما الرسم 

(1) 8 8 ,1فه :م8110 :152-153 ,منعاى .عررظ 116 .2 ,لاكاك2 095220060 
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البشري فانه امتزج بالمجد الالمي فابثلع ابتلاءا. وبعد ان شجب استمال الصور في الاوساط 
المسحية المرطقة خلص افسابيوس الى القول : « وفي نظرنا نحن فان هذه العادات محرمة . 
نحن نعترف ان السد المخاص هو الله ونسعى ارؤيته بتطهير قاوبنا بتكل نشاط لتتمكن من 
مشاهدته بعد الوصول الى هذه الطبارة لانة « طول لانقباء القاوب فائهم يعاينون الله ». واذا 
كنم انم المسرفين حترمون ف خاصنا قل ان تتمكنوا من 0 وحباً لوحه فأفضل 
المصورين كامة الله لاع . وهكذا فان افساببوس وافق اورحاس فريط قضية تصويد 
المخلص بالمقيدة اللاهوتية وآثر النص المكتوب على الصودة المرسومة . 

ثم كان ما كان من أمى الطبيعة الواحدة والطبيعتين والمشيئة الواحدة والمشئتين وتقديم 
الطبيعة الالهية والمشيئة الالحية على الطبيعة البشرية والمشيئة الشرية في المسيح فال بعض من 
قال بهذا التقديم الى تحريم تصوير الاله « غير المنظور » . وكان في طليعة هؤلاء فيل وكسيس 
اسقف ممبج ( +558 ) وصديق سويروس الانطاي وحليفه. فانه اءترض على تصوير المسيح 
والملائكة وااروح القدس ١‏ ببيئة حامة »”" . وأدى اسامساك الكنسة الامعة بالطستين 
والمشيئتين الى القول بتصوير المسح الانسان لانه يرمز الى التجسد ميزة الدين المديد . 

. وفي السئة 265 جلس الآباء في القسطنطينية في المجمع البنذيتكتي للاشتراع فقالوا في 
القانون الثافي والثانين : « يظهر الل في بعض الايقونات الموقرة مشارا اليه باصسع السابق 
متخذا رما للنعمة . وفي ذلك توقع اجي. الحمل المقيقي المسيح الهنا . ون نعترف بان 
الرسوم القديمة والرموز المسامة في الكنسة ع غاذج اللقيقة ومثلها وبائها تكمل الناموس 
وتتمه. ولكن لكي يظهر الكال للشعمب كله ويتبين حتى في الصور فاننا رتب منذ الآن 
ان يوضع شكل ناسوت المسيم الهنا اسطمل الذي دفع خطايا العالم نصب الاعين بدلا من 
الحمل القديم . فاننا ندرك يذلك سمو تراضع الاله الكامة ونذكر حياته في الحسد وآلامه 
وموته الخلاصي وما تألى عن ذلك من افتداء للعا ل ا" 

وجاء يوحنا الدمشقى 0+ 75 ) ففرق بين الاصنام والايقونات مم أبان ان الله ع 
الببود وحدهثم في ريم مكرك للاصنام لاثم كانوا عرضة للارتداد . امأ المسبحيون فائهم 
بعد ان لمسوا التجسد الامي لمساً اصبحوا في مأمن من الضلال لان غير المنظور صار منظورًا: 
)9١‏ مهم مزلا هاته عساافصاظ رانمية:0 ,© ,نكمام2 50 :1545-1550 .001 ,20 .7701 ,67 روط 
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« واعبد مع الملك الاله ارجوان المسد > لا كرشاح ولا كاقنوم رابع » واغا كظهر للاله. . 
وهكذا فاني اصور الاله غير المنظور لا كاله غير منظور واما كالم صار منظورًا لاجلا »20 . 
ولا يخْفى ان يوحنا اشار بالتسيرين « الوشاح والاقنوم الرابع » الى هرطقتي البعاقبة والنساطرة. 
وأحب قسطنطين الخامس ان يحادل المحللين ويناقشهم على مستوى أمْتهم فانجه في 
تفكيره » فيا يظهر > انجاه ابوليناريوس اللاذقي في نزاعه مع من قال بالطبيمتين . والاشارة 
هنا الى ما جاءة في كتاب الانكفا ليوسيس 535ه23126م06هدة حمث قال ابولبناريوس :< وهل 
نعبد ايض ناسوت المسبح او لا 7 فاذا كنا لا نعبده فاماذا نقول ان الناسوت اتحد باللاهوت 
ولماذا نعتمد يوته 7 واذا كنا نصد الانسان كا نسد الله فتكون قد ألدنا في مساواة الخالق 
بالمخاوق 6 . وبمارة اخرى فان ابولبناريوس احتج على اخصامه بالقول ان الاعتراف بالطيعتين 
على طريقهم يدي اما الى عدم انحاد الطبيعتين او الى عبادة طبيعة المسيح البشرية ٠‏ وكان 
يوحنا الدمثة قد عالج هذه البدعة في كتابه الاعان يقوله : واولئك الذين بدعون انه اذا 
كان للمسبح 0 ان تعبد المخلوق مع الخالق او ان نعمد طبيعة واحدة من 
الاثتتين 5 «فشنى قسطئطين الخامس هذه الحجة 5 الاشارة فيبا الى الطميعة البشرية 
بتصوير الناسوت فقال ان من يصور المسيم يرتتكب واحدة من اثتنين اما القول بانفصال 
الطبعتين واما نسبة خصائص الطبيعة الاشرية الى الطبيعة الالهية . وحدد الصورة القيقية 
0 ان تكون من نفس جوهر المصوّر وخلص الى القول بان للسيح صورة واحدة فقط 
ي احبر والخر جسده ودمه . ووصم من صور جسد المسيحم وأكرم صورته بالقول باقنوم 
0 وبالروح على مقررات المجامع وبالقول بامكانية حدر الله والاحاطة به وهو خوج 
والحاد . وأضاف : « وهكذا فان اخصامي ثم اما نساطرة واما يماقئة !6 ويرى بعض 
العاماء ان قسطنطين جارى البعاقبة ولكنه لم يحبر بقوهم . ودليلهم على مئلة الى القول بالطبيعة 
الواحدة انه آثر اللفظ ددمهووءط « الوجه » على اللفظ ونوة:وممن « الاقنوم » والسارة 
دمءدتطم مهل يه « من طبيمين »> على الصارة صذوءوسطم منال ده « في طبيعتين »". ويرى 
هؤلا. العلماء في تبجيل مبخاثيل السريافي لقسطنطين دليلا آخر على جنوحه نحو المعاقبة . 
(9) .001.1013-1016 ,94 .701ا,.©.2 :8 ,111 رمعمدم 0:1 1142 ع2 1236 .1و0 ,94 .1701 ...0 .خوط 
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فبخائيل رأى فيه « رجلا مثقفاً استصوب ممل. ارادته التعابيد التي دونما الارثوذكسيون » ! 
اي البعاقبة”" . ولم يقف قسطئطين عند هذا الحد فانه لم يعترف بشفاعة المذراء والقديسين 
ولم يرضّ عن استمال اللفظ « القديس » ومنهه في الاشارة البم"" . واشار الى السيدة 
والدة الاله بالسارة والدة المسيح فشايع الاطة 9 


( 764 ) وبعد ان تت قسطنطين هن موقف جدشه وموقف عاصته وحاراة 

بع ال 8 الا كليروس وبعد ان وضب ملفاته دعا الى مجمع حمل لقب المسكولي ليتخذ 
قرارًا مسكونياً بشجب تصوير المسيح والقديسين واكام صورهم . 

ويختاف العاداء في تاريخ انعتاد هذا المجمع . فان سوري وهوبرت يريان ان اسطفائوس 
الثاني بايا دومة علم ا تم في هذا المجمع قبل استفائته بالافرنج على الاومبارديين فيذهبان 
الى القول بان المجمع عقد في السنة +770" . ولكن الاب غرومل بعداطلاعه على محذوظات 
البطري ركية المسكونية جمل تاريخ الانعقاد بين العاشر من شباط والثامن من آب السنة 004" . 

ولى الدعوة ثلاث مثة وثمانية وثلاثون اسقفاً ! وامتدمت رومة والاسكددرية وانطاكية 
واورشلم عن الاشتراك . وتوفي البطريرك القسطنطيني انسطاسيوس قبيل انعقاد هذا المجمع 
فترأس الخلسات ثيودوروس متروبوايت افسن احد زعا. 27 التحطم منذ عبد لارون 
الثالث وابن الامبراطور انسطاس.وس الثاني المخلوع . واشبر الاعضاء سسيئيوس متروبوليت 
برحه وباسسليوس متروبوايت انطاكية بسيدية. ومكان الاجمّاع قصر هيرية 516518 على ضنة 
البوسفور الاسبوبة بالقرب من خلقندونية . 

وانخذ الاعضاء لمجممهم لقب المجمع المسستكوني السابع . وزاولوا الاعمال ستة اشهر 
متثالية . ولمل السبب في ذلك امتناع جمبور الاساقفة عن موافقة قسطنطين في بعض ما 
ذهب اله ولا سما في موقفه من قضية الطبيعتين ومن القول ان السيدة هي والدة الاله . 
والدليل على انهم لم بشايعره في هذا قولحم « ان مريم والدة الاله هي فوق الخليقة كلها 
وائما شفع مع جميمع الَديسين باللشر 0 
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وجاء في اوروس5همه هذا المجمع اي في قراره النهائي ان الشيطان جِرٌ الكنيسة الى 
عبادة الاوثان وأن المسبح حرك الفسالسة الاتقياء وسلّحهم بنعمة الروح القدس ليقضوا على 
عبادة الاوثان اأديدة على صور المسح الي انحذت شكلا هر طوقياً وعلى الاساءة الى العذراء 
والقديسين بتدوير اجسادهم الارضة ٠‏ وجرم المجمع كل من يصور أيقونة او حكرمها او 
يضعها ف كنسة من الكنانس او في بنت من اليرت او يقثلها او يفيه . واوجب معاقبة 
المعارضين واعتبرثم خارجين على القاثون واعداء لله وللعقيدة التي علّم بها الاباء . وخص 
المجمع الفسيلفس و البطرء برك بتنفيذ قراراته. فنع اي تغميد في الكنائس دون موافقة الفسيلفس 
او البطريرك ٠‏ وخرم ندند س الكنائس وذهنها او تخريب ما قبا . 

وفي الثامن من آب انتقل المجمع الى كنسة السيدة في بلاخيرنة فقدم الفسيلفس 
البطريرك المديد قسططين الثاني" . وفي السابع واللشرين ذهب الفسيلفس والبطريرك الى 
الفوروم فلت بضورهما قرارات المجمع ورشق جرمانوس « عابد الخْشب » بالحرم وكذلك 
يوحنا الدمشقي «< صديق الاسلام وعدو الدولة 0 الاسفار المقدسة » وجاورجبوس 
القبرصي”") وتلا الفسيلفس بقرارا و ت المجمع فاءعتبر كل ل معارض له خارحاً على الدين 
والدو 0 ٠.‏ 
1 .1ن 5 وتقوى قسطاطين بهساده القرارات ولكنه 1 يبدأ فور ظبورها 

١ :2.6© 

بل لاير01 :..رد الى يوا انار البنعار قطن 22110كد«والدا قلق بحل اسل 
في داخل الدولة . وفي السئة 7١‏ قذى بطرس البلاخيرفي واندراوس التعلبي نحت اسياط 
الخلادين لادها عارضا الفسيلفس ورأيا فيه والنساً اويولانوساً جديد |0 ؛ م التصر قسطنطين 
على الملغاريين در في السئة 777 الشسموس كاثوليسكوس 22011105 وممروعط1آ' وهو 
قانون اوجب على جميع الرعايا ان يقسموا بالله بانهم لن يعبدوا الايقونات”"' . وكان البطريرك 
قطئطين الثاني اول اللالفين . فانه علا الامبون في كنيسة المسكمة الالحية وأمسك ذخيرة 
الصليب المقدس وأقسم انه لم وان يعبد الايقرنات وامتدع كثيرون > وبينهم الاعران والضباط 
والمنود » عن اللاف فحل بهم العذاب ملوناً تلويئاً”'' . 

(1) .66 .8760.5 رتت« هتاطته1! :624.5 .2 ,.701/) ,85 الهم مهعم 1" 

"1 رتل8 0خةاطظتن1آ]1 6245 .2 ,.770:1/) ,5 اهتدم 0 5ه‎ 8760. 66. (١ 
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وص قسطنطين غيظه وبلاءه على الرهبان . فكم عين عين قلع وم يئر واذنر قطع فضلا 
عن قتلهم . واستعرض مرة فئة منهم في ميدان الحسودروم واوجب على كل منبهم ان يمسك 
بيد اصرأة في اثناء العرض .ثم استعرض في المبدان نفسه عشمرين وجيها وموظنا بتهمة النآمى 
على الفسيلفس واتباع اسطفانوس المد او الاصغر . وبعد اهانتهم سمل اعيئهم وضرب عنق 
اثئين منهم . وفي الخامس عشر من تشرين الاول سنة 7ا/ا أم بقطع راس البطريرك 
قسطنطين الثالي ٠‏ فنفد الاص في المسودروم وعرض رأس الطريرك عند مدخل البطرير كية 
وجرت جشنه الى اللاجة مقر الجرمين والتكفرة”" . واقام الفسلفس المي تيقيطاس 
بطرير كا على القسط؛طينية ويلغ الاضطباد الذروة فنيشت عظام القديسة الشبيرة افيسية من 
مستيريون خلقيدونية » حيث اجتمع الآباء القديسون في السئة ١ه؛‏ لنقروا, اعمال المجمع 
المسكرفي الرابع > ددمت ق"الحر فقا لامر سنال جره نوين : وحرك االضاد: 
للقديسين ونيشت ري ٠‏ وفي السئة ٠‏ جمع سخاثيل لاخانوذراكرن 5 ازمير وافسس 
رهبان ولايته وراهاتها وأمرهم بان يرتدوا الاببض دياوجرا الا . ومن لم بطع فتسمل 
عيناه ويقصى الى قبرص . فاستشهد بعضهم وأطاع 0 : فبئأه قسطئطين قائلا : لقد 
وجدت في شخصك رجلا يحب ما احب وينفذ جميع رغمالج”' . وصادر قسطئطين املاك 
الاديرة وضبا الى املاك الدولة . وفرٌ عدد كبير من الرهبان الى ايطالبة وجهولي روسية 
وشاطى. لبنان وفلسطين . ويقدر الاسثاذ اندريف الروسي عدد الذين فروا الى ايطاليا 
حمست الي , 
(76) واشهر الشبداء في هذه الفترة من تاريخ الكنيسة اللامعة 
اسطفانوس الاصغر او المديد 15 ينص التقليد . وقد سبقت الاشارة 
الى مولده وحداثته ودخوله الدير المقدس . وحرص قسطتطين الفسلافس على استالته واوفد 
اليه كلسستوس احد رجال البلاط . ولتكن اسطفانرس رد الرسول والهدايا وصراّح ان اام 
الايقونات صحيح حسن . فغضب قسطنطين وسجنه في دير منفرد . وضيق عليه في الأكل 


اسطفائ وس الا صفر : 
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والمشرب . ثم سخّر كلستوس رهباناً ليفتروا عليه في اخلاقه الشخصية . فتألم اسطفانرس 
ولكنه بقي صامتا مسلا أمره لله . ثم عاد الفسيلفس وأرسل اليه بعض الاساقفة ليحماوه 
على الانذمام الهم فلم يفلحوا فرفسه احدثم برجله ققمبل الاهانة بهدوء وسكينئة . ونقل 
من جزيرة خريسوبول الى جزيدة بروكرنيزس فلجاً الى احد كبوفها . فتبعه بعض الرهبان 
من تلاميذه وحولوا الكبف المقذر الى كنسة منعشة بانغاءها ونشائدها. فاستقدمه الفسلفس 
وازدراه وويخه وشتمه . فاخذ اسطفانوس قطعءة من النقود تحمل رسم قسطنطين وداسها . 
فغضب الفسيافس . فقال القديس : « اذا كنت تغضب لاهانة صورتك فكيف لا يغضب 
السيد المسييم ووالدته الطاهرة وملائكته وقديسوه لا ينمل عمالك بالايقونات » . فأص 
الفسيلفس لسجله مع اللصوص والقملة ٠‏ فوجد القديس بين د ثلاث مثة واربعين راهياً . 
فتحول السجن 9 دير.وليث اسطفانرس سنة كاملة فبه. قم الفسيلفس بقئله ضرياً بالعمي 
ولكن الخند عبسو ا بالازقة والشوارع 1 امام كئسة القديس تموذوروس فرسم 
شارة الصليب ا - بضرية على رأسه فتقله الله الى دار رامت 7 


1 عطاك كره عرقلظة 186 ,.ن). /ا ,تاك تكتتتكاقه7؟ 1145-1180 .001 ,100 .1701 .2.0 ,تممطمءاق نآ 
.9 ,11 *”ركلده /لا'' ,تاماه 3 116 
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امع التكوثي نايع 


/الم7 


وشتبا قسطئطين الخامس حرباً جديدة على الملغاريين. فرض واشنه 
المرض فاوقف المرب وعاد الى القسطنطينة ٠‏ وقبل أن يصلما 
حضرته الوفاة فلجاً الى من حارب طوال حياته الى والدة الاله نصيرة المسارعين الها ورجاء 
اليائمين . ولفظ نفسه في الرابع عششر من ايلول سئة "777٠‏ . فخلفه ابئه لاوون الرابع 
الخزري . وكان لاوون مثل والده يرفض الايقونات ولكنه كان لين الماني”" . وبعد خمس 
سئين خاف لاوون ابنه قسطئطين السادس وله من العمر عشر سئوات . 
وتوت ايرينة الفسياسة الحتكم ياسم ابنها قسطنطين. وكانت ائشة مستقيمة الرأي نحب 
الايقونات وتسكرمها . واككنها رأت منذ بداية عبدها ان اليش ما يزال معادياً للايقونات 
وان الصقالبة في غليان مستتمر وان العرب المسلدين في طمع متزايد فأرجأت النظر في اعادة 
الايقرنات الى مككانتها الى وقت آخر . 
5 وكانت رومة قد قاطعث اله عططة مئذ ان حل السطاسوس محل 
. : جرمانوس في رئاسة كنسة القسطنطينية . وكان غربغوريوس الثااث 
ابا دومة قد لعن محطمي الايقونات في السئة 7١‏ . وكان اسطفانوس الثالث قد رد على 
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مقررات مجمع التحطيم بقرادات مجمع حلي عقد في السئنة 74 . وكان بطاركة الشرق قد 
وافقوا الحاهم بابا رومة في موقفه هذا . 

وفي دبيع السئة 7١‏ انحه اثنان من كيار رجال البلاط القسطنطيني الى الف لبخطبا 
اروكرة ( روترودة » بنت كارلوس الكبير لقسطنطين السادس . فوافق الك .ولا يستبعد 
ان يسكون هذان الموظنان الكبيران قد اتنصلا بادريائوس الاول بابا رومة واطلعاه على ما 
كانت تسكنه ايرينة من احترام للايقونات ولا سما وان الاتفاق مع كارلوس الكبير قضى 
بان تتعلم اروثرة اللغة اليونانية وتتدرب في الطقس البيزنطي . 

وتطودت الظروف وترادفت انعم فأحرز اليش انتصارات جديدة في آسسة في ظل 
الوصمة ايريئة . وشاخ بولس الرابع بطريرك القسطئطينية وقارب الوصة . فندم على ما 0 
مه . وتَكقَفْك له عقى يمينه التي أقسم عند وصوله الى السدة البطرير كمة .واستوخم غب 
القطعة التي وقعت بدينه وبين اخوته البطاركة الاريعة. ففااً في ايار السئة 6لا رجال الدين 
والدولة بالتخلي عن الرئاسة والالتحاء الى دير يتندم فيه ويستعد للاقاة رسه. 3 نصح 
الفسيلسة ان تتدادك الام فتسعى الى عقد مجمع مسسكرفي تشترك في اعماله البطريركيات 
الاريع الازى ثثلاني ما وقع من التقصير. فاغتشبطت الفسملسة واستشرت وكتدث في التاسع 
والمشرين من أب سئة 784 باسجها وباسم ابنها قسطئطين السادس الى البابا ادريانوس الارل 
تقول انه بعد التشاور مع رجال الشعب والتكنيسة استحسنت حكومتها دعوة احبار الكنيسة 
الى جمع مسكوفي وابها ترجو البابا ان د شرك ل اعمال هذا المجمع بنفسه او ان يوفد من 
عثله من رجال العلم مزودين برسائل شوتية لاثبات عقيدة الآبا. واقتلاع الزيزانيون اي 
الاعشاب المضرة . فينتمي عندئل 0 وتتحد الكنسة برئاسة المسبيح رئسها اللو 
اقررة ارين 0 الطرية يولس الزايع في ارائل اياول م 
: السئة 7,84 . فرات الفسيلسة ايرينة ان يصار الى انتخاب خلف 
له من الاوساط الشعبية العالية لا من الاكليروس لتضمن بذلك عودة الى الرأي القويم . 
فدعت الى اجمّاع الوجوه والاعبان في القصر وبحت معهم امس انثقاء خلف صالح لبواس 
المتوفى فأجمعوا على رفع طْر اسبوس سكرتير 5نا35606 الفسلسة الى السدة البطريركية . 
فذكر طراسيوس الشقاق الذي كان قد حل في الكنيسة المامعة وكيف ادى الى اننزال 
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كنيسة القسطنطينية عن شقيقاتها الكبرى واوجب اللجوء الى مجمع مسكوي يضي' يعد 
التغيد . واوضح انه ان يتقمل المركز الا على هذا الاساس . فاءترض بءضهم فرد د طر اسبوس 
حجتهم علهم فتبوأ السدة البطريركية في يوم عيد الملاد من السئة 20086 . 

وما ان تسلم طراسيوس عتكاز الرعابة حقق بادر الى محرير رسائل الللوس ووجها الى 
اخوته البطاركة الاربعة وضنما اعترافاً واضحاً بشفاعة العذراء والملائكة والقديسين وباحترامه 
للايقرنات التي قثلهم ولا سما ايقونة السيد المسييم'". وكتدت الفسيلسة الوصية الى بطريرك 
رومة تعلن ارتقاء ط راسموس وتدعو اللى > عرد . وقد ضاع نص هذه الرسالة وم 
بق منبا سوى ها جاء في رد ادرياثوس 5 رومة”' . ويلاحظ ان رجال الاختصاص يختلفون 
في تأريخ بعض الرسائل التي تبودات في هذه الحقبة”” . 
اط وكانت المواصلات بين الشرق والغرب لا 1 ال صعبة فلم يرد بابا دو 2 

ادريانوس الاول قبل السادس والعشرين من تشرين الاول سنة .78٠‏ ففي 

هذا التاريخ حرر رسالين واحدة الى ايريئة وايئبا قسطنطين ال سادس والاخرى الى ط راسيوس 
بطريرك القسطنطياية”". ووافق على عقد مجمع مسكرفي وءيّن مثليه القسين بارس ويطرس 
وبين الاسباب التي حدت به وبركنسة رومة لأكام الايقونات واحترامها. ثم 2 للتغسيدات 
التي اجراها لاوون الثالث في حدود البطريركيات وأظهر رغته في ابقاء القديم على قدمه 
واعادة ما ساخ عن بطر يركية رومة الها ورامك ادريانوس ايض لاخروج على التقليد بكترقية 
عدالي الى السدة البطريركية وبالاشارة اليه باللقب البطريرك المسكرني رغم اعتراض المابا 
غريغوريوس العظي على ذلك . ووافق كل من ابوليناريوس البطريرك الاسكندري وتيودوريطس 
البطريرك الانطاي والياس البطريرك الاورشلبسي على عقد الجمع وعبنوا من يثلهم فيه 
وأسفر ١‏ لضغط السلطات الحلية وعدم الماح لهم بالاشتراك بانفسهم في اعمال المجمع المرتقب. 
ومثّل توما سيده بابا وبطريرك الاسكتدرية وناب عن تيودوريطس البطريرك الانطاحكي 
السة تكلوس يوحنا؟ . 
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١ 8 4 0 1‏ 500 
اد وفي اول آب سنة 5041 تكامل عدد المدعوين الى امجمع فاجتمع 
0 0ك 3 الاساقفة الاعضا. في كنيسة الرسل في القسطنطينية ضور ايرينة 
وقسطنطين السادس . وبدأ الآباء بدرس نصوص الاسفار المقدسة موضوع البحث في اكرام 
الايقرنات او عدم اكرامبا . وما كادوا يبدأون حتى فوجئوا بتدخل مسلم قام به بعض 
كبار رجال الخدش ولا سما ضباط ارس الذين هددوا الطريرك والاساقفة ورؤساء الرهبان 
بالموت ان ثم عادوا الى اكرام الايقونات واحترامبا . وعبثاً حاولت الفسملسة اعادة النظام 
الى الجلسة . وعبثاً حاول البطريرك اعادة السكوت. فالخند وبعض الاساقفة قاطعوه بالصراخ 
والضجيج . فأجلت الملسة وتوارى الاساقفة القريو الرأي مسرعين مبرولين نحو مراكر 
ابرشاء 0ك 

وعاات ايرينة الموقف فانفذت بعض انود والملمردين الى آسية للحاربة المسامين عند 
الحدود”" . واستمانت من اثتمنت من جنود تراقية وجردت من تمقى من العناصر الملمردة 
من السلاح واعادتهم الى مواطنهم مع عائلاتهم 7 . ولا تم لها ذلك عادت فدعت الاباء 
الى الاجماع ثانية يي ايار السئة 0 . وجنت العاصة فحجعات ليقية مقر المجمع . وكانت وفود 
البطاركة لا تزال في العاحمة .اما وفد رومة فانه كان قد وصل الى صقلية. فعاد الى الدسرق 
وافتتتح المجمع المستكوفي السابع في نيقبة في الرابع والمشرين من ايلول سنة 7417 . 


وأم نسقية ثلاث مثئة وخسون اسقناً او اكثر وعدد كبير من الرهبان. وئاب 
ولنات تر" عن باب روءهة القسان بطرس وبطرس وعن البطاركة الثلاثة الشرقيين القسان 
توما ويوحئا . وتولى الرئاسة طراسيوس اللطريرك القسطنطيي : 

وعقد المجمع ماني جلسات في اربعة اسابيع . واشترع اثنين وعشرين قانوناً . وخطب 
البطريرك الرئس في الخلسة الاولى خطبة وجيزة.ثم قرئ' كتاب قسطنطين السادس الفسيلفس 
ووالدته ايريئة . فجاء هكذا : « اننا قياما بالوصة الانجيلية وصية المسيح رئيس الكبنة 
الابدي قد اعتنينا في ارجاع السلام الى الكنيسة . فبرضاه ومسرته قد جعنا؟ انتم كبنته 
الخريل بر اللاذظين عبده بذبائح غيد دموة ليكون حكمكم حتكم المجامع المستقيمة 
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الرأي وليشرق نور الروح على الجمبع ».ثم دون كلام طراسيوس قبل قبوله الششرطونية:< افي 
ارى وانظر كنيسة المسيسح المؤسسة على الصخرة التي هي المسيح الهنا مقسومة الآن ومنشقة. 
واننا نحن كنا نقول قبلا غير ما 7 الآن . ومسيحيو الشرق الماثلون لنا الايان يقولون 
قولا آخز . ووافقهم مسيحيو الذرب . وحن غرباء عنهم جمبعاً . وكل يوم نحرم من امي . 
0 عقد جمع مسكوني #ضره نواب عن بابا رومة وعن رؤساء كبنة الشرق >6. 3 
نت رسائل البابا وسائر البطاركة . ونظر المجمع بعد ذلك في أعس الاسا قفة فة المتدعين ٠‏ 

ا طر اسبوس ان يتجدب المدل اللاذع . فعارضه ف ذلك الرهمان . ثم أقنع هؤلاء بوجوب 
السكوت. فدخل الاساقفة الممتدعون واعترفوا بغلطهم وقدموا ندامة 0 اعترافات ايعان 
مستقم . وفي مقدمة هؤلاء د باسلونن أبقات انقبرة . وقد قال في كتايه : « انا باسبليرس 
اسقف مديئة أنقيرة قد اخترت ان انحد بالكنسة اللامعة اعنى ادريانوس بايا رومة الخريل 
القداسة وطراسسوس الءطريرك ازيل الغبطة والتكراسي الرسولية الخريلة القداسة كرمى 
اسكتدرية وانطاكية والمدينة امقدسة وسائر رؤساء الكبنة والكبئة الارثوة كسيين ٠‏ 
وقدمته النكم انتم الذين نلتم الملطان عن الاصل الرسولي » . 

وفي الملسة الثانية قرئت رسائل اليابا والبطاركة الآخرين. ومما جاء في رسالة اليابا الى 
الفسلفس وايريئة انه نائب الرسولين بطرس وبولس هامثي الرسل وان سلطان الل والربط 
منح لما وانه يترامى هو واخوته الاساقفة على اقدام الفسيلفس ووالدته الفسيلسة متضرعا ان 
يعدا السجود للايقونات المقدسة ٠‏ وتككر في رسالته الى طراسيوس قائلا : « وبا ان برك 
قريب من الاقدام السامية اقدام ملوكنا العظام الخريل تقواهم المنوجين من الله تضرعوا البهم 
عئا ... ان يأمروا باعادة الايقونات المقدسة الى مركزها القديم في مدينة العامة وفي كل 
مكان » . ثم سأل الآباه البطريرك هل يوافق ادريانوس بابا رومة . فأجاب انه يوافق وانه 
هو نفسه فحص ونحث وتعلم واعترف ويعترف وسيعارف يصحة ما تقاله اددياثوس ايلا 
الايقونات المصودة على تسليم الآبا. . وسأل هؤلاء الآباء ٠‏ المجمع هل يوافقون . فأجاب الاباء 
الاعضاء بالائيجاب. فقال القس يوحنا احد ممثلى البطاركة الشرقبين: « يليق بنا ان خم زبورياً 
الرحمة واللق تلاقيا والعدل والسلام تلاعًا اتنا رأيهما وتعلمهما. والاشارة هنا الى ادريانوس 
بايا رومة وطراسيوس بطريرك القسطتطينية . 


واقرّ الآباء في هذه الملسة الثانية واعترفوا باهم يقبلون التصاوير الجازية عملا بالتقليد 
القديم الموروث عن الأباء القديسين وبائهم يسجدون لها باحترام نسبي لانها صنعت « على اسم 
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المسيح المنا وعلى اسم سسدتنا والدة الاله القديسة وعلى الملائكة القديسين وجيع القدسين »© 
ولكنهم يصون ألله وحده بالعبادة والاعان17» . 
وفي الملسة الثالثة قرئت رسالة طراسيوس الى البطاركة واجوبتهم عنها. واعترف الآباء 
في الخلسة الرابعة بشفاءة والدة الاله سمدة المخاوقات جممعبا وبشفاءة الرسل والانياء والشبداء 
والاناء المعلمين وجمع القديسين. وكروا الاعتراف باكرام الايقونات وتقبيلبا . وألموا قرادات 
مجمع السنة 7,66 وافسدوا قوانينه لانه لم يشترك في اعاله البابا والسطاركة ول يوافقوا علمبا”". 
وفي الملسة السادسة قرى قرار مجمع هيدية ونقض . 
وفي الملسة السابعة تلي السونوذيتكون فأوجب المجمع فيه تقبيل الايقونات والسجود 
الا كرامي ا احتراماً إلذيت صوّرت عليهم لا عبادة لهم لان العيادة اغا يحب له وحده دون 
غيده . م" حرم المجمع البطاركة انسطاسيوس وقسطئطين ونيقيطاس وجيع ماري الايقونات 
وكرروا حرم المراطقة السابقين وبنهم المايا اونوريوس . وحدد المجمع وجوب حفظ النمام 
التادي بلا احداث او تغبيد .ووجوب حفظ دسئور الامان النيقاوي بلا زيادة ولا ا 
م كتب البطريرك طاراسيوس رئس الذي الى الفسيلفس والفسيلسة والى ا كليروس الماحة 
- بإعمال المجمع وانتهاء جلساته . فدعت الفسيلسة المجمع الى العامة واستقملت اعضاءه 
استقمالا فخماً. وفي لوم معين عقدت جلسة ثامنة ف البلاط ف قصر المغنابرا ضور الفسيلفس 
ووالدته الفسملسة وقرئت الاعمال وصدق عليها منها . ثم رفع الآباء اصواتهم بالدعا ٠‏ للماهلين 
الكبيدين وبالذ و المؤبد للبطريرك جرمانوس وليوحنا الدمشقي”*“. واشترع المجمع المسكوفي 
السابع اثنين وعشرين قانوناً لاعادة النظام الى الكديسة بعد التغيدات والتبديلات التي قت 
في عبد محطمي الايقونات”" . 
لا لوس اككبير و المع : وكمم البابا ادريانوس اخبار هذا المجمع من كارلوس الكبير 
“2005© وطواها طوال مدة انعقاد المجمع . ثم سمح يئقل القرادت الى 
اللاتشة فنقلت مشوهة . و لكر امرها فوصلت شنيمة الى بلاط الافرنج . فاستتتكن علما 
هذا البلاط للكنيسة منها وهموا يأنفون ويتكرمون . ودفعوا بها الى ألكويئوس عور 5 
(9) .118 صآ/آ ,© .مه ر.ظ وكاتتمسحث :1086 .001) ,211 ,أعملة 
(*) .132 .1م ,22111 ,أعمملة 
(م) الكتر الثمين لبطرس نتشايف ص ٠4-179؟؟‏ 


() .626 377 .001) ,2111 ,تعجمابة 
(8) .6280 .2 ,.0ثن) وقعجمطعه5هم1' 413-418 .0061 ,2111 ,أعنمالة 
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المانش لتفنيدها والرد عليها . فمستكف هذا العالم على ما تسلم ورد رذا طويللا نحت العنوان 
واطتسنومص1 06 معداساتمه) . وعرف مصنفه هذا بالكتب الحكارو لية . وظهر كارلوس في 
هذه الكتب الكارولية عظهر الحكم بين آباء جمع هيرية واباء جمع نقمة . وأغضى على 
اعمال اولئك وعاب هؤلاء واتهمهم بالافتراء على الاسفار المقدسة واقوال الآبا. . وفي السنة 
دعا كارلوس الى مجمع غرلي في فرانكذورت للنظر في بدعة الدني التي كانت قد 
شاعت في اسبانية بعد دخول المساهين البها وفي قرادات المجمع المسكوفي السابع . وعلى 
الرغم من وجود ممثلي البابا فان هذا المجمع شجب اعمال المجمع المسكوفي !'") 

.اسم هذه الآالى البروتستانتى الالمافى ادولف فون هارنك (1مماس.مو١)‏ 
اراد ال ل يي بإ اه 1 هذا . 0 اختلاة اساسا 9 موقف الكنيسة البوثانية 
وموقف شقيقته! اللاتسة من الايقونات . فالكنيسة الونانية في نظره كانت قد قدّمت 
الخلاص من الموت على الخلاص من الخطيئة فرحيت بسكل ما كان من شأنه ان يؤكد 
الخلود بعد الموت او يصفه وصنا 12 في النفوس وراحث لين اللكنسة يطقوسها 
تزييناً بترك في نفوس المؤمنين غوذجاً مما سسلاقونه من فرح دام بعد الانتقال الى الماة 
الابدية . ثم ذهب علاؤها منذ القرن السادس يربطون هذه الطقوس بالعقيدة فيضعوئها على 
مستوى واحد مع الاسسرار المقدسة . فأصبح القول باكام الايقونات جزرء! من الأ ريستولوجية 
الشرقية . ونجات اهمية الايقوئات عند الماهير بغيرة الحامين عنما ركره المؤمنين بها لكل 
من عاداها ٠‏ 

اما في الاوساط اللاتينية فان الوف من الخطيئة كان اشد من الخوف من الموت . 

فتساوى الخلاص والتحرر من الخطيئة ولمس المؤمئون شْيئاً من الخلاص في ححماة ارضية ملانة 
بإلاماث والرجاء والحمة . فلت اهمية الايقونات ول تناظر الاسرار.ولم يتقن الآباء اللاتينيون 
الناحبة اللاهوتية هن قضية الايقونات ولم تثر هذه القضية الاحقاد والطنائ في الغرب كا 
اثارتها في الشرق . واكتفى علماء اللاهرت في الغرب باعشار الايقونات اداة فعالة للتبذيب 
الديى”) : 


(1) .120-127 ,71 .اه .طه ركمعه:17 كماسقهكى دعل ء[أ067 .ا ,ديدم 


 )9"(‏ «معطك عمل :نمت 4مقطءكومعلونا ان عأم سقط اتمأعع مه ادموجمللة جعل اعزه) :126 ,رده7 .ذ ,كتعدتعمك1 
رالتتعمكاة :157-183 ,1913 ,رصع تحط ممعدنوز/ل] عع .لدعلط .قبع« .أوكظ ع0 .عأة5 ,انلمع ةما 
57-2 رتم1716 كد 16أ01166) رمآ تت تظته8 :222-273 ,ننه :دمن) عاأكه | 10:0 6[ “زه .اأعقط ,. لآ 
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واستمسك البطريرك القسطنطيني بالاقب « البطريرك المسكوفي » . وظلت 
الابرشيات التي سلخها الفسيلفس المحم لاوون الاسوري عن كنسة رومة 
خاضعة اسلطة بطريرك القسطنطينية ٠‏ وتعاظم شأن الافرنج في الغرب ولع كارلوس الكبير 
وعلت مكانته ول الشرها نه كارت واف وبين كارلوس وك الخطبة بين 
قسط؛طين السادس ابن ايريئة وبين روتروده بنت كارلوس . ونوج قسطنطين السادس هن 
مريم الارمنة . فغضب كارلوس لكرامته ومصلحته ودعا الى مجمع فرانكنورت ( 6ىلا ) 
وشجب اعمال المجمع المسكوني السابع . وسكت ادريانوس بابا رومة عن هذا الشجب على 
الرغم من اشتراكه في المجمع المسكولي ! 

وكثرت الدسائس والمناورات في بلاط الروم . وطمعت ايرياة في السلطة » وجافاها اينها 
قسطنطين . ثم عبث بقوانين الكنسة وطق مريم الارمئية وتزوج ثانية فضجت الاوساط 
الا كليريكية الارثورذكسية بالاحتجاج واللوم.وطفا قسطنطين وتحبر فأيمدته ايريئة عن الحكم 
( 7607 ) وسمات عنمه . واستأثرت بالسلطة فخرجت بذلك على العرف والتقليد . واستغل 
كارلوس هذا الظرف فاعتبر عرش الامبراطورية شاغرًا . وماشاه في ذلك لاوون الثالك بايا 
رومة. فتوبح كارلوس في عبد الميلاد من السئة ٠١‏ امبراطورًا . فرأى الروم في ذلك خروجاً 
وتوقعوا زحف كارلوس الى الشرق . وفاوض كرلوس ايريئة في الزواج ونظرت ايريئة الى 


سقوط ايريلم : 
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هذا الاقتراح بعين الرضى فاثارت مخاوف بعض الممثات الدينية والإمئية. ثم حاولت استرضاء 
بعض الاوساط فخفضت الضرائب فقل دخل الخريئة . وتغاضت عن مطامع هارون الرشيد 
في قبليقية . واستقدم هذا الخليفة عناصر من الهند خراسانية واقامهم في طرسوس وضواحبها 
فبددوا الامن في حدود الروم اللنوبية. فاشتدت المعارضة لحكم ايريئة وتارت بعض عناصر 
ابلاط فخلعت ايريئة في السئة 05+ وأبعدت الى جزيرة الامراء ثم الى لسبوس وتوفيت 
0007 5 


2 2 واستطاع نيقيفوروس السامي او اأعربي ان ايبعد ايرينة عن 
جردر ا ديير وبدن؟ الحكم فجاهد في سيل الرينة وفرض ضرائب جديدة خص 
بها الاغنياء لتعبئة الميش وتسليحه. وأخمد الثورات التي اشعلها الضباط الساخطون ولكنه لم 
يوفق ف حرويه الخارجية . 

واعتدل نبقيفوروس ف سماستّه الدينة ٠فقال‏ كام الايقونات ولكنه 95 يندفع في تنفيذ 
مقررات المجمع المسكوني اندفاع ايريئة. فا حطمون كانوا لا 0 15 اقوياء في الثيات 
التسرقية . .وكان لا يزال بينهم عدد غير قليل من الاساقفة قفة والرهمان”' .وان الرهبان وفي طلبعتهم 
جماعة الاستوديون > قد اجتمعوا على اكرام الايقونات واجمعوا على اصلاح الكنيسة والدولة 
واستقاموا على تطميق القانون.وقاات فئة ثالئة من رجال الدين والدولة بتبدئة الاحوال واعادة 
النظام والوئام الى صفوف الدولة والكئيسة. وعلى الرغم من تمسك هذه الفئة باكزام الايقونات 
فائها اعتدات في اعمالها ونحاشت كل ما كان من شانه ان يثيد الماطفة والشقاق. وتزعم هذ 
الفئة المعتدلة الفسيلفس تيقيفوروس والبطريرك طراسيوس وعدد من كبار رجال البلاط”" . 

وتوفي البطريرك طراسيوس في الثامن عشر من شباط سئة 205 . فرأى الفسيلفس ان 
المصلحة تقضي بوصول شخص الى الكرسي القسطنطيني يجمع بين التقوى والعلم واستقامة 
الرأي والاعتدال في آن واحد. واستعرض الرجال فلم ير اليق بو عار وساب ا 
الاول في البلاط . وكان نسقيفوروس هذا قد عير النور في العاصحة في حوالي السعة ردس فى0) 
بيت عريق في الشرف. وكان والده ثيودوروس من رجال البلاط ستكرتيرًا في عبد قسطنطين 





"1 ملاكآقه م05:20 88-94 ,مماتمعر8 رسآ بعسعفوظ 6290-6295 .2 ,.1نم077) ركظاتمدعه8ه‎ ©. 1١١ 
116 ,عاها5 .عر‎ 161-22 

(9) .119-121 ,عتوم1 أ مماتمعرظ ,دهودماى عصطل ,.”1 ركتوجوهجدآ1 

 )#(‏ .96 ومماتت ور رسآ ,استسسع8 
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الخامس . وكان قويم الرأي يقول باكرام الايقرنات فحاول قسطنطين ردعه فلم يفلح فأص 
بنفيه الى قلمة بيموليسة في البونط في آسية الصغرى فتوفي فيها . ونتكاد لا نعلم شيئاً عن 
والدته افذوكية. وجل ما تبقي من اخخمارها انها شاطرت زوجبا مشقات المنفى وائها شاهدت 
عظلة انا وطات إلى اند الآدير"؟ وكا تقتورون: فطل التمكر فدرس مدر 
واتقن اللغة الموئانية وآداببا م العلوم كا لفلك والهندسة ثم تم الفلسفة . ولا تعلم 5 شرع في 
درس اللاهرت والحكن مصئفاته تظهر تضيلعة ورسوخ قدمه ف هذا العلم ايضاً . واللحق 
تقيفوروس بالمعمة السنية نية فشخدم برة سك رتير 0 يأر بارشادات ط راسيوس السكرتير 
الاول الذي أصبح بطري ركا مسكوناً فيا بعد" . وكان ممتدلاملانا فتمكن من الاوفيق 
بين استقامة رأيه في المقيدة وبين سياسة البلاط . وتدل اعمال المجمع المسكوفي السابع ان 
نيقيفوروس قام عههات معينة لدى الاباء المجتمعين في نقمة فهو الذي قدم غريغوريوس اسقف 
قيصرية الى المجمع باسم الفسيلفس وهو الذي قرأ رسالة البايا ادريانوس الى الفسيلفس امام 
المججمع واعله هو الذى نظم هاجياً الحطمين لدى الانتباء من اعمال المجمع 7 . ثم كان ما كان 
من أعس المشادة بين ايرينة وابنها قسطنطين السادس . فسمم تيقيفوروس الا والادارة 
وانعزل عن الناس ( 007“ ) ولأ الى كبف في جبل مقفر يطل على مجر مرمرا . وجاء في 
احدى رسائل تبقيفوروس نفسه انه رأى ان لاخلاص بدون انعزال فابتعد وتقشف وعكف 
على الابتهال والتأمل”" . ولا يجوز القول انه تحلى بالاسكيم في هذه الآونة لان المراجع 
تذك ترهبه قبيل, ارتقائه الى السدة البطريركية المسكونية”". وفي حوالي السئة 07+ وعلى 
اثر سقوط ايدينة أكره نيقيفوروس على الخروج من عزاشه ليتولى ادارة بيت الفقراء في 
القسطنطينية. فتولى نمقدفوروس ادارة هذه المؤسسة الخيربة وظل يدبر شؤوما حتى تم انتخابه 
خلفاً اطراسيوس البطريرك المسكوفي”" . 


ورقد طراسيوس أرب ف الثامن عشر من شباط سنة كم . فشاور الفسيلفس نقفوروس 
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الاعيان وكبار رجال الاكليروس في أمى الخلف موْكدًا انه يؤيد مرشح الاكثرية الملبمة 
من الله" . فنكتب ثيودوروس الاستوديتي الشهيد الى الفسيلفس يأسف ان ليس هنالك 
مرشح كامل الصفات .. وأضاف انه يحب التفتش عن شخص تدرج في الكهنوت تدرجاً 
طبيعاً .فاما ان يكون اسقناً واما ان يككون رئيس دير او حمودي او حبيس او اكليديكي 
ستطيع معاونة الذين يقعون في ار '. وم دشح تبودوروس نيقبفوروس و برض عن 
ترشيحه وماس ثيودوروس في هذا كله نسمه بلاطون السكوذيوني .اؤاوماً الى ثبودوروس 
0( 0 جمع الآباء والاعبان على مرشح واحد. ولم يفر احد با كثرية ماموسة 
فرشم الفسلفس سمه نيشفوروس رئس المؤسسة الخيرية . ووافق جود الاعيان والآباء على 
اقتراح الفسيلفس م انتخاب تيقيفرروس بطريرككيا مسكوناً في في اوائل نيسان . ومانع 
تتقيفوروس كديرا ثم اخضع لارادة الرب وعاهد الله والكنسة ان يكون الراعى يي الصالح 
والاسقف الامين. وقدم النذر ولاس الاسكيم في الخامس من نيسان في دير القديسين سرجيوس 
وباخوس . وفي التاسع من الشهر نفسه سم ثهاساً في المقر امرك كاهناً في الماشر 

في يوم الجعة العظيمة . وأعلن البطريرك المنتخي ايانه فجاء ارثوذ كسا . وفي يوم عبد انمه 
سيم اسقفا ثم نُضب بطريركاً في كنيسة المكمة الالحمة”؟. وحور نمقيفوروس رسائل الماوس 
وبعث بها الى بطاركة الاسكندرية وانطاكية واورشلم ٠‏ ولكنه امتنع عن اعلام بايا رومة 
زولا عند رغبة سميّه النسلفس . فاليابا لاوون الثالك كان قد ارسل الفتكسياوم سس للتدمى 
علم رومة الى كارلوس لناسمة ارتقائه السدة الرومانية في السئة هك“ بدلا من ارساله الى 
القسطنطينية. وكان قد لأ الى الافرنج ايضأ عند تأزم اللالة في رومة سئة 744 . وفي السئة 
٠‏ كان هذا البابا نفسه قد توج كارلوس امبراطورا. وكان قد ماشى كارلوس واليابا اددياثوس 
فاعتير المجمع المسكوفي السابع مجمماً محلا لا مسكونيا. وفي السئة 1 عندما رقي نيقيفوروس 
السدة القدطنطينية كان نيقيفوروس الفسيلفس في حالة حرب مع كارلوس فامتنع البطريرك 
عن ارسال رسالة الحلوس الى اللابا لان الفسبلفس اه ا .فاما 000 مدان 
القتال في السئة 4١١‏ تمل تيقيفوروس البطريرك بالتقليد الكنسي واعلم اخاه حبر رومة بارتقائه . 
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التكرسي القسطنطيني''" ٠‏ ويلاحظ هنا ان السيد مبخائيل متروبوليت عمان وشرق الاردن 
على الروم الكاثوليك قد تسرع فقال في السنتكسار نحت الثافي من خزيران:< ان اول عمل 
اتاه نيقيفوروس كانت تلك الرسالة التي بعث بها الى ابر الاعظم البابا لاوون الثالث » . 
ومع ان نيقيفوروس اخمد ثورات داخلية عدة فانه لم يوفق في 
حروية الأارجمة. فالرشيد احتل في السئة ٠ه‏ تانة وجعلها قاعدة 
لاعماله الحريبة وغرا دودوس في السئة 0ه . وفي السئة 41١١‏ سقط ستيفوروس في مبدان 
القتال ضد البلفاريين فقطعوا رأسه واتخذوا جججمته كأسا وجرح ابئه ستوراقيوس وثوفي . 
فتولى العرش بعده صهره ممخاثيل الاول رنغابيس زوج بروكوبية بنت نيقيفوروس. وكان هذا 
لطيف المعشر معجباً بالرهبان فأبعد عن الوظائف جميع اعداء الايقونات فأثار غضبهم ودفع 
بهم وبمن قال قولحم الى التآمى . وكان المهاجرون الشمرقيون الذين نقاوا من الولايات المتاحمة 
لحدود العرب الى العاصة وتراقية لا يزالون يقولون اقوالا لم تقرها المجامع المسكونية. فشن 
البطريرك نيقيفوروس حرباً على هؤلاء وتادى في القسوة فعادت المشادة الدينية الى ما كانت 
0 


السبلفس و الم و صررر © : 


458١-0‏ ) وكانت الحرب اللغارية لا تزال ناشة. ووصلت 
طلائع البلغار الى اسوار ادريانوبل . فأعد ميخائيل الاول جيشاً 
وزحف به الى الخببة في ايار السنة 2١+‏ فدارت الدائرة علمه واتبزم فنادى اند بلاوون 
الارمئي » احد كبار القادة فيهم » فسيلفساً . فتنازل ميخائيل وترهب . 
وأقسم لاوون بين الولاء للكديسة . وقطع وعدا إن يحافظ على عقائدها ومصالحها . 

ولكن جنوده كانوا 0 لا محترمون الايقونات وكان هو وصوااً في سراسته . فاما اسئتب 
له الاصى و تخلص من و الملغار كك عله ونمد عبد الولاء للكنسة . وكان مراوغا 
مداورًا فيث بادى ذي بدء ان ما حل بالدولة من ضمف وما احدق بها من خطر اغا ذعاً 
عن العودة الى تتكريم الايقونات.ثم عن -لنة ممع ما جاء من اقوال الثقات في تأييد التحطم. 
وتالنت هذه الاجنة من شيخين من مجلس الشيوخ ومن انطونيوس اسقف سيلايوم ومن 
القارى” يوجنا الكاتي ومن الراهبين لاونديوس وزوسياس 1 ثم هؤلاء واكثرهم نشاطاً 


لدو وده الخامس الا مى : 
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القارئ" يوحنا التكاتى”". وعملت هذه الاجنة يجد ونشاط فاعدت مجموعة عرفت بالانثولوغيون 
وجاء معظمها من اعمال جمع التحطم جمع هيدية”" . 
(41) وفي حوالي منتصف كانون الاول من السنه 414 استدعى 
الفسيلفس لاووث البطريرك نيقيفوروس الى التصر وقال له ان 
الس يرى ان ما حل بنا من ضف اما ذشأ عن تكريم الايقونات لك ان تتدبر هذا 
الامى فترفع الايقونات القريبة من متئاول المؤمنين”" منين" ؟ فامتنع اللطريرك ورفض الدخول في 
بحث لاهولي مع لجئة لاوون . وعاد الى مقره وجمع عددا من رجال الا كليروس والشمب 
ونقل الهم رغبة الفسيلفس ورجا الله أن يخيَبٍ أمل الفسيافس ويحبط مسماء فعضب الفسيلفس 
وأنفذ جماعة من اند فرجوا ايقونة السيد فوق باب خالكي ثم تدخل هو فأمى برفع هذه 
الايقونة لصانتها . فاقض هذا العمل مضجع الآباء فتجمعوا في دار البطريركية في الرابع 
والعشمرين ٠.٠‏ ن كانون الاول سئة 16م ٠‏ وقام البطريرك فيهم لا فقرأ على مسأ معيم 
الانثولوغيون الذي اعدته لخئة الفسلفس وفئّده تنمدا .ووافق المجتمعون على موقف البطريرك 
ووقعوا عدا على انفسهم الا يفترقوا وان يتحملوا عذاب الموت دفاعاً عن الايقونات© وكان 
بين هؤلاء افثيسرس رئس أساقفة ساردس واميدانوس متروبوليت حكيزيكوس ويوسف 
تسالونيسكية وافذ وكسيوس العمورية وميخائيل سينادة وثيوفيلا كتوس نيقوميذية ٠‏ 

وفي صاح عيد المملاد توجه البطريرك واعوانه الى القصر بناء على دعوة الفسيلفس . 
فاستدعى الفسيلفس البطريرك اولا ووجه اليه اسئلة لاهوتية امام اعضاء الاجئة الملكية تتملق 
بوقفه من الايقونات . فأجاب عنها كبا . وظلت المشكلة قائة . ثم استدعى الفسيافس 
جاعة اليطريرك وادخل الى الردهة عدذا من رجال البلاط ببراتهم الرسجية وسيوفهم. .فا نخدت 
الملسة شكل نزاع بين الدولة والكنسسة . وعاد التسيلفس 0 جماعة البطريرك عوقف 
الشعس من الايقوئات واكد احترامه لها ولكنه رجا الآياء ان يبحثوا مع زملائهم قضية 
الايقرنات لعلبم يتوصلون الى خل يرذي المع . فقال اميليانؤس متروبوليت كيزيكوس : 
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« نبحث امور الكنيسة بالكنيسة » . فذكره الفسلفس انه هو ايضاً ابن الكنسة وانه 
سيصغي الى اقوال الطرفين ثم يحكم بالق . فقال مبخائيل سإناذة : « اذا كنت وسيط 
فاماذا حنمن احد الأصمين في قصرك 7 » واضاف بطرس نيقية : « وكيف نجادل مؤلاء 
وانت معهم 7 فانك لو حميت المانويين لتغليوا علينا !» واخيرا قال ثيودوروس الاستوديتي 
قوله المأثور :< لا تمسكر صفاء الكنيسة فالرسول قال : « وهو الذي اعطى بعضاً ان يكونرا 
رسلا وبعضا انساء وبعضاً مشرين وبعضاً رعاة ومعابين منظماً هكذا القديسين لاجل عمل 
الخدمة في سبيل ينان جسد المسيح ». ولكنه لم يذكر الاباطرة ! وقد سلم الله تعالى اليك 
مقاليد الدولة والحيش . فاعتن بها وائرك الكنيسة ارعاتم! ومعاسها . واذا كنت لا ترذفى 
فاننا لا نصغي الى ما تقول ولو نقله الينا ملاك من الما. »”" . 

فنضب لاوون ولكنه امسك وترييص . فامتنع اولًا عن اكرام الايقونات يوم عيد 
الظهور. ثم استال عددا من كبار رجال الاكليروس الذين كانرا قد قطعوا العهد على انفسهم 
لبلة عمد الملاد الا يفترقوا وان يتحملوا عذاب الموت دفاعاً عن الايقونات حاولا بذلك عزل 
البطريرك وتحريده من اعوانه”". فنكتب البطريرك الى الفسيلسة راجيا تدخلبا لدفع الاذى. 
وكتب بالمعنى نفسه الى احد كبار رجال الملاط .فاوفد الفسملفس عدذا من الاساقفة المحطمين 
الى البطريرك ليخيّروا .البطريرك بين البقاء على السدة وبين رفع الايقونات القريبة من متناول 
المؤمنين . فألى البطريدك . فتكتب الفسيلفس اليه يقول : « استقل لان التكديسة ليست في 
حاجة اليك » . فاجاب البطريرك : « اها الفسلفس افي لا استقيل من تلقاء نفسى لافي لم 
افمل شيناً يوجب الاستقالة. ولكن اذا كهتني على التنازل لاي قويم الرأي تقي او ارسلت 
من يكرهني على ذلك فافي اتنازل ©" . فمين الفسيلفس توما البطريق سكيفوفيلا كسا 
واوعر الى الاساقفة المحطمين ان يلتثموا مجمماً وينظروا في قضية المطريرك وينزلوه تازيلا ٠‏ 
فتجمعوا وذهبوا الى دار السطري ركية وقرأوا قرارهم امام البطريرك . فاعتبر البطريرك عمليم 
غير قانوئي واكد ان ادانته لا وز الا على يد انداده كمابا رومة او احد البطاركة 
الآخزين. فخرج الاساقفة من الدار البطريركية وهتفت الجاهيد بسقوط جرمائوس وطراسيوس 
ونيقيفوروس . وحاول بعضهم قتل البطريرك فلم يفلعوا ٠‏ فاستقال البطريرك وخرج من 
400 جومطال لولس 5 29 .آمك .وج رات .زه رعمامم ةل ه11 :187 راوماؤعم 2 ما[ 
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الدار البطريركية في اليوم الاول من الصوم الكبير سئة 06 . فنفي عبر البوسفور الى 
خريسوبوليس"" . 


كه املس" ابرريي" : ( ٠6‏ ) وني غد اليوم الذي 'نزل فيه تيقيفوروس دعا الفسلفس 
7 السلانتيون الى جلسة في قصره . وبعد ان اعلن استقالة نيقيفوروس 
مداق اعضاء السلانتيون ان ينتخبوا يوحنا الكاتب خلفاً لنيقيغوروس . فاعترض المطارقة 
مبيئين صغر سئه ودخل اصله. .فرشح الفسيلفس ثيودوتوس ابن البطريق ميخائيل ممليسينوس. 
ركان 7 فاضلا”" . 
وفي نيسان هذه السنة نفسها عقد الفسيلفس مجمعاً حلياً في كنسة اللتكمة الاهية. فترأس 
الملسات البطريرك المديد ث.ودوتوس وتاب عن الفستلفس اينه سنساتيوس . وتألف المجمع 
من الاساقنة المحطمين ومن زملائهم الذين انحازوا اليم بعد المشاورة بين لاوون ونيقيفوروس. 
وقرا الانثولوغيون في الملسة الاولى ثم ثبنت «قررات مجمع هيرية ( 706 ) . ويحث الآباء 
في الخلسة الثانية نقاط الخلاف بينهم وبين زملائهم الادثوذ كسيين ٠م‏ ادخلوا بعض هؤلاء 
الى قاعة الخملوس وحاولوا اقناعهم بوجوب لتحطم." .فلم يدعنوا اضيا ضرياً ورفسوا رفساً. 
وفي الخلسة الثانية قرى'" الاوروس بحضور الفسيلةس لقسة ووقع”” . 


توبس, وضنط واضطراد : رحا 0 0 

بدء سوى الاعتراف بسطرير كبة ليودوثوس والاشتراك معه في 

اخدمة ٠‏ فقد جاه في بعض المراجع ان الو المديد ناول الرهبان في كنسة حافلة 

بالايقونات و لعن كل من لا يتكرم 0 اير . واكد يوحنا الكاتب الى احد رؤساء 
الاديار أن الفسيلفس يكرم الايقونات وانه هو ايضاً يحترما !*) 

واكتفى لاوون الخامس > فيا يظهر » بنفي الاساقفة والرهان ومجسهم . فتفى البطريرك 
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الى ديد الاغاثون بالقرب من خريسوبوليس ثم نقله الى دير القديس ثيودوروس'" . وبقي 
البطريرك في هذا الديد حتى وفاته في السنة 455 . وليس لديئا من المراجع ما ينيئنا باخبار 
البطريرك في منفاه .وقد يجوز الول ان طمامه كان كافياً وان كته كانت متنوعة وانه كتنب 
'" . ونفى لاوون تيودودوس الى قاعة في بشيدية ومنع الاتدال به. ثم نقله في السئة 
الى ازمير.فبقي مسجوناً فيها حق وفاته في السنة 251 . وكتب من سجنه يشدد عزاتُ 
الرهبان واستفاث سابا دومة وبغيده من البطاركة” . ولأت السلطات الى اطلد والتسخيد 
في بعض الاحمان . ولم يستشهد من الاستوددين اشد الرهان مقاومة السلطات سوى القديس 
تادايوس”* . ولولا حماس القديس ثيودوروس واندفاعه في التشير بالارثوذ كسية والتتديد بالتحطم 
ا اقدم لاووت غل التضق والضعيل" . ٠‏ 

ويلاحظ ان التشديد في التحريم والتحطع لم ينحصر في هذه الدورة الثانية في عاصمة 
الدولة كا ارتأى العلامة البريطافي بيوري وغيره من رجال البحث”". فرسائل القديس ثيودوروس 
والقديس ننقيفوروس تبين ان التشديد حل في طول الدولة وعرضبا” . ويلاحظ ايضاً ان 
القول بالتحريم والتحطم لم يتحدمر في اوساط الاساقفة في هذه الدورة يل تعداها الى الاديرة 
فقال به هذه المرة اصحاب الاموفوري وحاملو الاسكي”" . 


ا الممورر : 60م ار لاوون الخامس ابله في الحكم . ولكن رفاقه في 
٠‏ السلام الذين أوصلوه الى العرش » وفي طلبعتهم مسخاشل العموري » م 
ياضوا عن سياسته ومساتكه قتاصوا عليه . واكتشف لاوون هذه المؤامرة وقذف عخاثيل 
الى السجن ولتكنه ترك شركاءه احرارا. فاسرع هؤلا. وضربوا ضربتهم فهجموا على لاوون 
وهو في كنيسته الخاصة يصلي صلاة التوبة. فذمجوه على مقربة من المذبح واخرجوا ميخائيل 
العموري من سجنه وتوجوه فسيلفسا . فصار ميخائيل الثالي الالتغ ( ١م-ىهم‏ ) . 


وصئف 
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الفصل الحامس : الاسرة العمورية وإيطال الايقونات /ا6 





اك .202 وأصدر صخاشل امرًا منع فيه كل مشادة حول الايقونات . 
مايل الد لع و ال يشو ءات : ولخد 0 د دك 0 
تبودوروس الاستوديي في قصره واكد له حزية العمادة . وقال لنتقيفوروس البطريرك : لس 
لي ان ابتدع في الايان ولا ان اجادل في التقاليد الموروثة او ان انقضبا”2.ولكنه قبل ان 
يتسنى له شي. من هذا اضطر ان يحابه ثورة مخيفة تطورت فايدها بعض المكرمين. فان توما 
احد رفاقه في السلاح طمحت نفسه الى الملك فسعى في ارمينية والبونط منذ اواخر عد 
لاوون . فاما قتل لاوون ادعى توما انه قسطئطين السادس ابن ايريئة فالتف حوله مكرمو 
الايقونات . ورأى المستضفون من سكان آسة المترى في توما عحررا نر 3 78 


< فرفع الخادم ‏ بده في وجه سيدة والمندي في وجه قائده والقائد في وجه اميره » '.وتفاهم 

نوما والمأعون فأفدة هذا بحاش قوي وأعر ايوب البطريرك الانطاكى ان اسم توما فسملفساً 
2( 

٠. ففمل‎ 


ونبض توما بجدشه الى بر الاناضول وانتصر على جيش الفسيلفس. فأسرع ميخائيل الالئغ 
فاستدعى اليه زحما. القائلين بتستكريم الايقونات وحاول اقرار السلام الديني مؤمّر في القصر . 
ولكن تودوروس الراهمب رفض الاجماع مع المحطمين . وقصد توما التسماء أمنة ف اواخر 
السئة 45١‏ وبدأ حصارها برا ويجرا . وكان قد احاط نفسه بالمسامين وجاء منبم بعدد كبيد 
فضعفت الماسة له في اوساط المكرءين. ورفع مبخائيل عام الحرب على كناسة سيدة بلاخرنة 
وترأس ابئه تيوقفياوس موكيا رافما الصليب ورداء العذراء فالتف حوله المحطمون والمكرمون ! 
م اتفق مسخاثيل وامورتاج خحاقات البلغار قأصبح تومأ امام عدوين. وانحاز قسم من جنشه الى 
الفسيلفس فارتد الى اركاذيوبو لس . فحصره مبخاثيل فسلم اليه في خريف السنة 0م ل 49 


ونزل المسامون ف جزيرة ديت 1 م2 وثار وسوس الصقلى وفاوض الاغالبة 
في ثمال افريقية . وحاول ميخائيل الالثغ انتزاع جزيرة كريت من يد المسامين فانفذ اليها 
لة في السئة 64ه واردفها مجملة اخرى في السئة 475 واحكن جبوده لم تثمر . 
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كر فلوسن انول ( 458-469 ) وتوني مبخائيل وفاة هادثة . فتولى الحكم بمده ابئه 

تيوفيلوس . وكان هذا الفسلفس رجل حرب فقاد جوشه بئفسه. واحرز 
بعض الانتصارات. وفي الوقت نفسه كان رجل ادارة وتديير فترك في الخرينة عند وفاثه ما 
يعادل مليون ليدة ذهبية . ويختلف المؤرخون في موقفه فق الانتويات . فعض يرى فيه عدوا 
وبعض براه معدلا م2 مقتصرًا في اجرا #ال عل الماح وضواحيها"' ' . والواقع انه رغم تعلقه 
بالسيدة العذراء وبالقديسين فانه اَذ له مستشارًا عدوًا للايقونات وهو العالمح الشهيد يرحنا 
الكاتب . ثم جمل من صديقه هذا بطريركا مسكيرنياً”" . وكوى كني العازر الراهب 
« المصور » بالحديد لامي . وجلد تبوفانس واخاه ثيودوروس الراهبين الفلسطيننين ووسم 
جبينها بابيات من الشعر نظمها هو نفسه”" . 


( +26 ) وصرض شوفيلوس بداء الزحار وحضرته الوفاة ٠‏ 
فحرنت *يودورة الفسسلسة وتألمت جدًا . ثم رأت زوجها 
في مثامها يلد في حضرة السيدة والدة الاله والملائتكة. فاستيقظت فسمعت يوفيلوس يصرخ: 
م2 ويحي انا الشقتي فاللي أجلد من اجل الايقونات ». فوضعمت شمودورة فوقه ايقونة السدة 
وتوسلت اليها . ورأى ثيوفيلوس انسانا املا حجاباً عليه صورة المسيح فاخنه وصافحه . 
فبداأ حاله وشني حلقه وفه .فاستقظ معترفاً باكرام الايقونات. ( التريوذيون - احد متقيمي 
الرأي ) . 

وتوفي تيوفيلوس في المشرين من كنون الثالي سنة 49 . وخآف خمس بئات وابئاً 5ك 
هو مبخاثيل الثالك ( ؟265-<4070 ) . واذ كان مرخائيل هذا لا يزال في السادسة من عمره 
فان المليك الراحل جعل زوجته ثيودورة وصة على الملك القاصر . وعاوتبها في الوصاية مجلس 
تألف من. كبار رجال الدولة . 

وكانت تبودورة من عي الايقونات . وكانت موجة ة التحطم قد خفت وتضاء لت . فدعت 
تبودورة 5 الآياء الارثوذ كسسين الى جمع لبحل توفياوس زوجها من خطيلته في اضطهاد من 
كرّم الايقونات . وطلبت الى البطريرك يوحنا اتكاتب ان يشترك ف اعمال هذا المجمع فألى. 
فعزله مجلس الوصاية وأقام مثوذيوس الممترف بطريركاً محله . وصدق المجمع اعمال المجمع 


اسارث يو دور وعها الوم : 
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السابع المسكوني . وفي الاحد الاول من الصوم الكبير في المادي ءشر من شباط ( لا 
اذار ») سئة 6م دعا البطريرك الشمب والاكليروس الى كنسسة الحكية الالهية. وحضرت 
تمودورة مع ابئها . ورفعت الايقونات المقدسة والصلبان الموقرة والانجيل الثمريف وحرج اجيع 
الى المكان الذي كان يدعى ميليون صارخين : » با رب ارحم . مم عادوا الى الكنسة 
واكلوا القداس الالمي وعلقت الايقونات وفرز الاضداد . وأصمم هذا اليوم وما زال عيدا 
سئوياً أرفعبا وانتصار الرأي الارثوذ كسى . وأصدر البطاركة الثلاثة < يسشفوروس الاسكندري 
وايوب الانطآي وباسيليوس الاوروشليمي بياناً مشتركاً اوجبوا به حاية الايقونات وتكريها”". 

ولا تزال نصلي ونرتل هذه المناسة فنقول : « ايها السيد الغير المحصور بطبيمتك الالهية 
لقد تئازلت ان تتجسد في آخْر الازمان وان تكون مخصورًا لانك باتخاذك البشرة اقتبات 
ايضأ جميع خراصها . فلذلك نرسم شتكل تثالك ونصافحه بالنظر الى الاصل متسامين لو 
حبتك مستترفين منها نعمة الاشفمة تابعين لتقلمد الرسل الالمى ». تريوذيون: احد استقامة الرأي. 


)١(‏ .تلا رماتمعرظ كإبته 105 «ع24 471877 1267 ,عل .ن) ,8005 :287 .178 .ع8 ر.شءط ,لاكتلتتاكد17 
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الفصل الساوس 


يُو دو روس و نففو روس واسسَقام الس ابي 


. (5ها-86ه ) ولد في مديئة القسطنطشة في اواسط القرن 
بو دور وس الاسنو دلي : الثامن . ونعأ وتدعرع فيها . وقال قسطنطين الخامس بلابطال 
وتادى وتثاه فرهد يلاتون خال د.ودوروس واستقال من وظيفته ف مالية الدولة و الى ددر 
السمولي في جبل اوليسبوس في بيثنية وترهب فيه . وفي السنة هلللا أُصبح توي وتان 
صحيح الاعان ناضج العلم عَم ازأي والتديين فأسس فى السئة م هبر الستكوفنو ودما 
اليه رهاناً صادقين خلصين 2 سئمت سقيقئة ثب و كتستة ة اسلماة ف القسطنطينية وشا ركبا 
زوجها فوطمئوس رأيها .فقاها باولادثما تودوروس ويوسف وافشسوس الى بوستكيدون بالقرب 
من السكوذيون وعاشوا عدشة تبه ومسكنة . واستأنس ثيودوروس بالوحشة وأخلد الى 
الوحدة فلفت بذلك نظر خاله بلاتون . فأرهف بلاتون عزم ثيودوروس وحبب اليه الرهيئة 
وقمله في ديرء9" . فارس اللراثّة والزراعة وقرأ الاسفار وكتب الآبا. فاعجي بباسيليوس 
الكبيد وانتكب على عظاته ورسائله يغرف منها غرفاً. ورغب ثيوذوروس في تطبيق قوانين 
باسيليوس فوافقه خاله على ذلك ورقاه الى درجة الكينوت على يد البطريرك طراسيوس ثم 
جعله في السنة 744 رئيس السكوذيون9 . 


(9) .121 .001 ,99 .1701 ...2 ,مانهدى ء] 114040:6 ادك مك مآ[ 
2١‏ ) - .1 13 ,1140407 302:11 ,لتتسماة :236-241 ,121-125 .001 .1510 
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الفصل السادس ؛ ثيودور وس ونيقيفور وس واستقامة الرأي 5١‏ 


سند نشاط ودوروس واتسع افقه فلم يكتف بارشاد الرهان في الدير بل سعى 

0 الدولة باسرها وطالب بتعزيز المبادى' المسسحية واستقلال الكنسة عن الدولة وحرية 
انتخاب الاساقفة وتطهير الكراسي من كل راش. او مرتّش . وقاوم المبطلين ودافع عن 
ارام الايقونات فنفي في السئة 6 مع رهبانه الى تسالونيتكية . ثم عاد الى القسطنطينية 
بعودة ايريئة الى الحتكم اي في السئة 7907 . ووصل المسادون ل ببثية فلم يتمكن ثيوذوروس 

من الرجوع الى دير الع فاقام في دير الاستوديون في العامة ورمه اليا 

وليس لنا الآن ان ننظر في طريقة ثيوذوروس في الرهبنة واثرها في الحياة الرهبانية في 
الشرق ولا سما في روسية"' واما تريد ان نذ5 مصنفاته ولا سما موقفه من ابطال الايقونات. 
ونظم تيودوروس بالاشتراك صع اخيه يوسف رئيس اساقفة تسالونيكية معظم كتاب 
التريوذيون الأشوعي ٠‏ وكتب في اصول الايان كتالي الكتا كيزموس الكبير والصغير فلقيا 
رواجاً كبيرًا . وتوفى في المادي عشر ٠ن‏ تشرين الثافي سئة 456 وتلاميذه حوله يرتلون 
المزمور : « طول إلذين ».وتناول هو الاسسرار واخذ يرتل هذا المرمور. فاما بلغ الى القول : 
« الى الدهر لا انبى حقوقك » أسلم الروح . 

واشهر ما قال شودوروس في الايقونات ردوده الثلاثة على الحراطقة ”© وهو يستمين في 
هذه الردود مجميع الحجج التي تذرع بها القديسان جرمانوس القسطنطيني ويرحنا الدمشقي 
ولكنه يظهرها بشرب ارسطوطالبي مدرسي اكثر بكثير م ن ذي قبل ٠‏ بو يماك فوارده 
الاول مشسكلة الحصر اي حصر المسبح ابن الله فيلجىء خصمه انتكار اي اساس, لتصوير 
المسرح في الاسفار المقدسة فيجبب ان ما يدح عن الدموذج وعن العلة يصح ايضاً عن الثال 
وعن المعلول . والفرق الوحيد انه اما يقال في الحالة الاولى على المءنى الاصلى 6 اذ انه يقال 
بالممنى الطبيعي > برها يقال في اللالة الثانية بالممنى غير الاصلي لانه يقال بالتباس. وبالتالي يثيد 
خصمه المبطل مسألة ما اذا كانت صورة المسيح هي المسيح ام صورته وحسب . فبجبب 
ثيودودوس ان المتقابلات »اي الطبيعة والوضع والدموذج والمثال والعلة والمعلول والمسيح 
وصورته » هي من حدث الكوهر والشكل واللقيقة مختلفة . فالصورة هي المسبح وصورته 

1 “لاءوتلاء274 ناك كمكتأوطآ ,كا كتتدل :64 ,1934 ,.8011 .اهسصظ ,:ه31:010-51::4 ,.كآ عامدسروط 
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مما من حيث الشبه.وهي المسيح بالتباس وصورة المسيح نسبة. والاشارات للنفاهي المثلابسة 
والمقولة النسبة في صلتها بااصور » وكذلك مفاهم التقابل والترازي هي من الحجج الكبرى 
التي اعتمدها ثيودوروس ونيقيثوروس ايضأ . وهي من أصل ارسطوط ليسي واضح . 

وف رده الثاني على الحراطقة عالج ثيودوروس ما اذا كان ينبغي عبادة صورة المسيسح 
ام لا.وهنا استمر المناقش الارثوكسي في استخدام مفاهي الدموذج والمثال فأئبت ان المح 
نفسه يدعى المسح بالترادف او بمنى اصلي . اما صورته فتدعى المسيح بالثباس او بمنى غيد 
اصلي ٠ ٠‏ ولكي يثبت ثبودوروس ان رههاأ عثل المسبح هو اولى بالعمادة من دسم عثل الصليب 
ألأ الممطل الى الاقرار ان الامثلة اما تتاف باختلاف غاذجهما 1 أ الى اقرار ذلك في 
ارد الا 0 


وارد ثيودوروس الثالثك شتكل خاص. فالمؤاف يعلن في مطلمه ما يلي :« سوف استخدم 
بعض الاقيسة 0230666 في معرض بجثي . وهذه الاقسة لست 7 على طريقة 
ارسطو او هواه بل هي قائمة على اساس لءوير ابسط هو قو قوة الحقيقة »7 “.ثم يعرب تبودوروس 
عن أمله ان لا تذهب جبوده سدى عند القارى". فالعالم بوسعه ان يستخدمها كاساس لباحث 
اعمق بينا المتدئ قد يعتبرها بثابة مقدمة . ومن هنا ينطلق ثيودوروس الى تقسيم الموضوع 
الى اربعة < رؤوس » اي فصول . وهكذا يسم مقالته بسمة الشكل الادلي الخاص بها اي 
الرأس . فالرأس الاول يدور على مسألة حصر المسيح . والرد الايجالي يستند الى عدد كبير 
من الابيخترعاته ممص اماه )راجة قناسساً . ويتلو واحدها الاخر نحت عئوان « يضاف الى ذلك ». 
وهذه الابيخبرعاتة مقتسة من المفاهم الكلية في الفلسفة ومن الكتاب المقدس ومن 
الخريسةولوجية ٠‏ والبعض هنبأ عبارة عن اعتراض للخصم لشفعه تودوروس بجواب او ايلك 
على سيبل الخلف صسنالعسوطة 20 متأعنلعم . ولا كانت آزاء تيودوروس الخريستولوجية 5 تتخل 
طانعا ارسطوط ليسي 0 و الطابع المتعارف مد ايام لاونديوس البيزنطي فبذا ارأس جفل 
بالاصطلاحات الارسطوطاليسية وهسكذا فان ثيودوروس يدلل في الرأس الثاني على القول انه 
قد يكون لدينا صودة للمسيح يمكننا تأمله من خلالها فيشت في الرأس الثالثك ان عبادة 


(9) .368 ,360 .001 ,99 .1701 ,0ط 


 )”١‏ مالع مبابظ *رنزهماممط 1 كه 015 عاق ,عاءه27؟" .0 مبتظةكدين5 :389 .001 ,99 .701 ,6ط 
.113-77 ,1937 
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المسييح وعادة صورته هر سَى. واحد . ويقول في الراس الرابع ان للمسمسح وصورته ماللا 
واحدًا ومصودا واحدًا(» 
(ده-55ه ) ولس لنا ان تعيد الكلام في سيرة هذا الجليل في القديسين 
يضفو روس : 
تقيفوروس المعترف . فقد سبق الكلام في هذا الموضوع ف تضاعيف هذه 
الرسالة . فليراجع في محله . وجل ما يجب قوله هنا هو ان تبقيفوروس كان كبيرا عظيماً 
اشتهر بدرايته واتزانه وصبره وشاته وتفانده في خدمة الكنسة واستقامة رأيه . 
واقدم مصئفات نقبفوروس تارئحه 20970.06 م1670 وقد بدأ فيه بتاريخ مصرع 
الفسيلفس موريقيوس في السئة ؟0٠‏ ووقف عند ذى زواج لاوون الترري من ايريئة في السنة 
75 . وقد عرقه عاماء العصور الوسطى بال 1 3 عرض له ما صرقه عن 
التآللف فعمل في القصر اولا ثم اعتزل هذا العمل واهمل كل شىء وانفرد متنسكا ثم تولى 
امس المؤسسة ا-قيدية ومئبا انتقل الى السدة المطريد كية . 
و<ين سمحت له ظروفه بالعودة الى التأليف أملى عليه اانه الاهيّام مسائل المقيدة فصنف 
بين السنة ٠ه‏ و 6٠م‏ ابولوغيته الصغرى”" ليردع بها من كان قد ضل من رجال الكئيسة 
وليدد على ضلالة الابطال . ثم اردف هذه الابولوغية في السئوات 218 الى 4٠١‏ بابولوغمته 
الكبرى وفيبسا رسائله ضد الهراطقة”' . وصئف ايضاً ردًا خصوصياً على المطلين اسماه 
5 صطمهممع] كتناومع 05 4 وأعد ف السئوات م الى 4م مؤلناً خصوصاً « لاوون الخا مس 
وكتابه ف دحخحضص اوروس جمع السنة موك 
ومما جاء في ابولوغيته الكبرى في الرد على الهراطقة ان الايان المسيحي يرتكر لى 
الكتاب المقدس واقوال الآياء وقرارات المجامع وان د بعض الرهبان والكبية المريفين دنسوا 
كباوتهم 3 فابوا ان يعترفوا بقرارات المجمع المسكوق السابع . واق قبح اعمالحهم ف 
نار سقيفورس انهم يحاولون د كل شخص خاضع للصو لحان ارون 0 يضيفون الى 
ركع تلدحاة .1/160 ,بزدتعنمجامن) عتاأعماءمنجمءط .عترظ عرلا زه انه م51:11 2:14 07126 ,.0.8) مم1 
.191-14 .0 .مه ,.[.2 رهظام تفمدعدة :127-149 ,11 
 )37(١‏ وولتطاعط ,مءة«ماعقط ماتعكم0 ننماةأوط م تفاتماكمن) 81ممكاطم 47 :«مؤععةلال ,ع0 .0 رعممظ8 
1200 
 )#(‏ .833-850 .01ن) ,100 .0701" .2.0 ,ومقلة كلمةاءووامزهد 


)(١‏ .205-533 ,553-831 .1هن) ,100 .1701 .2.0 رأمنامط :ناتك عندوأه كلامةامعمآوزاه 
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سابق معصياتهم قول مستنبط هذا الالحاد قسطنطين الخامس ان المسييح اذ لنفسه جسدًا 
لا يحصر . وقد جمع قسطنطين جالا وعبادات من التوراة واقوال الآبا. تشير الى الاصنام فا 
لبث ان طبتقها على الرسوم المقدسة. وهو الذي نفخ روح الابطال في الصدور بعد ان استلهمها 
من الاريوسية والانوية . وقد لا ينخدع احد بحجة التعيد للاصنام ولكن الطجة بالاريوسية 
خفية مكارة لا بد من تفشدها. فقسطنطين الخامس استند فيها الى اقوال افسابيوس الاريوسى 
وبعض مقاطع من اقوال الأبا. فلم يدرك ممناها . ثم ينظر نيقيفوروس في ادعاء اللمبطلين 
ان جسم المسيح لا يحصر بالتصوير 2550:2706 فيعالج اقوال قسطنطين الخامين جلة جلة 
ويرد عليبا واحدة واحدة . ويلتقل نيقيفوروس بعد هذا الى الاجابة عن سؤال المطلين ما 
اذا كان هئالك اساس التصوير في النصوص فيدلي مجحجه الواحدة تلو الاخرى . ويشمل بحثه 
هذا النظر في تصوير القديسين والملائكة كا يتضمن رذا على من ادعى ان عبد قسطنطين 
الخامس كان عصر رخاء وهناء فيبين فر جور المبطلين ويذكر الضربات التي حلت على 
الشمب في عبد قسطنطين كطاعون السنة 7607 والزلازل والمجاعات . 

اما كتايه الدحض 29651 أه ونأداد861 فانه لا يزال بعبد المنال عخطوظ] © . وجل 
ما ظهر منه خلاصة بالانكليزية أللقبا الاستاذ بولس الكسندر بكتابه « نيقيفوروس 206. 
وقد جاء الدحض في قسمين رئيسيين تضمن الاول منها نقد اوروس مجمع السنة 41٠١‏ ونقد 
الثاني محتويات الانثولوجية التابعة. وقد ضاهى نيقيفوروس النصوص التي جعها المبطلون ونسبوها 
الى بعض الأبا. بنصوص هؤلا. الآبا. فاظهر تلاعب المبطلين وفساد استنتاجاتهم . 

وكان نيقينوروس من أولي العرفان وأهل التحصيل فحضن المنطق المدرسي وتذرع بفاهم 
الكيفئات الموهرية والواص الدالة فرد على احجبة قسطئطين الامس » وقد سبق تفصلبا » 
باعتبارها ضرباً من التخصيص على سبيل التعمم ! ووافق نيقيفوروس المدرسبين في تميزهم بين 
التحديد بالممنى الدقيق والرسم . وعمد الى ابطال دعوى ق-طنطين في ان تصوير المسرح يؤدي 
الى القول باقنوم آخر ف المسيح بحسب المسد منفصل عن وجوده الالمي فطبق على صورة 
المسيح النتائج المنطقية التي تلرم عن كونما معنى نسباً بالمفهوم المدرسي. وهكذا توصل الى 
اثبات خلاف جوهري بين الصورة والشال بريه عن النتائج الأريستولوجية التي استتتجها 
المطلون . 

)0 76قه انط فااسذاءك "!ا جد عام/3 ,. 12.1 وككتضكظ :93 ر,كنناتمتستاعثم) :1250 ,ممم كسمتعاجهط 


.1-15 ,1939 مصمغسمسو8ظ ,ماؤماط اتماعدمن) عل مجماجاوط ,1 وجمزماء ةلز هل 
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وبالاضافة الى المنطى تذرع نيقيفوروس يعلم الطبعة المدرسي. فكثير! ما يشي الى مذهب 
السببية عند المدرسين. ذا لنموذج والصورة عنده ثابة العلة والمعلول. وفي ابطاله لمراعم خصومه 
اعتمد كتاب الطبيعة وكتاب ما بعد الطبيعة لارسطو. فجعل لكاءة العلة سة معان :الفاعل 
والآلي والنموذجى والمادي والغائي . وهذه المعاللي تصدق فى نظره على المصنوعات ايضأ 
وطورة مره هن نتبجةالحذه:الطل با فاللة النيردجية العرورة المشيدم هن انتم او ماهعة: 
والمبطلون في نظره يرفعون صورة المسبح المسدية فرمتبرون بعملبم هذا صورته زائفة. وهكذا 
قل في سائر الملل . 
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الفصل الاول : ازسوم 57 
والايقونات في القرون الاول 


الميكل واليت 

الكنا "كوم 

التصوير الديني 

التعبد في الكتا كوم 
ايقونات الكتا كومات 
ع الطائنة 
النواويس وترويقها 
نقطة الانطلاق 

بدء المعارضة 

في القرنين الخامس والسادس 
١‏ كرام الصود 


الاباطرة والايقونات 


و 


إوالا 


الفصل الثاني : الاعتراض على 
الايقونات والنمي عنها واخراجها 


من الكنائس 4795و" 
خلع يوستنيانوس الثاني 
لاوون الثالك والامويون 
لاروت واليبود 


يزيد اول المحطمين 
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ايقونات القرن السابع الثامن 
قسطئطين ودوما 

لاوون الثالث والايقونات 
لاووت والرهبان والدولة 
هيد وئليين 

عرد الجند 

لاوون والبطربرك والبابا 
الارادة السنية 

اضطهادات لاوون 

رومة تستدكل وتقاوم 
لاووت يضيق مدى سلطة البابا 
قسطئطين الخامس 

قسطنطين وبابا رومة 
قسطنئطين بنع ويردع 


5 
٠" 


١ يك‎ 


لاا 


وكا 
بارا 
رايا 
بارا 
لض 
ايض 
يض 
م" 
لعفن 
5 


الفصل الثالك : تحر الايقونات 


وابطالها 64_هبا7ن 


التحرم 

المحرمون والصليب 
اجتباد قسطنطين وخروجه 
ممع المبطاين 

غيظ قسطئطين وبلااه 
اسطفانوس الاصغر 


لايس 


4 


مم 


وم 


مضامين الكتاب 57 


فقو روس ونيةوفوروس 5 
الفصل الرابع 8 الملجمع السكوق الفسيلفس وابئه وصهره ون 
1 دفاع نيقيفوروس ونفيه فا 

لاووت الخزري وايرينه ١‏ 7 0 7 00 
مه 8 

مواصلة بعل قطيعة كا ع ١‏ 

تشويق وضغط اضطها 
2 0 ب 7 : 1 ضطهاد 6ه 
هرة العموزبه 5 
ردود البطاركة ب. 3 314 / 
مخائيل الالثْم والابقونات ؟ 
علينة “كنيسة الرسك اله 6 0 ف ٍ 
2 , فا مم 
حاسات نيقية 5-4 0 ١‏ 
: اشارة ثيودورة وعصا القوة مه 

كارلوس الكبير والمجمع 3 5 1 

0-3 ٠. عانه‎ 2 . ١ 
جتهاد بروتستانتي 9 الفصل السادس : ثيودوروس‎ 
الفصل الخامس : الأشسرة العمورية ونيةيفوروس واستعقامة اراي‎ 
وادطال الايقونات 4881م اودرددي نولي د‎ 
نيقيفوروس قد‎ 0 

سقوط ابر ينه لوك ١‏ 
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-قع 1ع ص1 ننه [تاعتاتتهم 15 52083 0له0ط02 لسع سسمواعمصمع] آه تولناة لم 
رقع ل[ققتاعء ل بطعمغمة له وعطععننطن) عغطا مط مسمقتأئاصطن) ده[ التسه كاقط م1 ومن 
صا عتطوعة طغنى علزو نوط علزة عاعء0 عقن ما عتتستاصمء مط ,وعلم دمع لة مسد 
ممع صملغهتتمقم1 لهمتكاسضامة عمط علمه] مغ عقوم عتعجعم مط 0ه ورعتؤةم تغط 
عطاآأه فده أواععل عط لصة وتتعطتة] عاععءع عط [أه كاعهم عطا مذ ععسملتمتع 
عاعء) لصة عم0له0ط02 عاعء عوعطا 15 .واأعصتاهت) لأهع 1 معصسيعع0 معوعة 
5 لإلامأقلط عستأاسقمو8 5ه أععوقة جدععه 01 إلتذة عغطا ,مسقأفاسطن) عتامطاة) 
رلقعاع ناذا ,لمعتأموامعاءءهة تغط 1ه ممنلصهاأكنع0هن أعع«مم و ع1 تإتوووععع 
لم506 0غ طعوه:اممة عاعء2) 20 عتاتموءد تغط غ187 .عووتتعط لممأاكسامة سه 
0 طأعتامم عحقط أقتامط تإعطا ,وؤستستفع علتتمعد ممعلممم متعطا ممه ,ع تتط مومع رآ 
لة"تعصعع لصة أطمتامط) عمنمومز8 1ه عممنلمدوأةوء20ن أعع"رم ع1ممد ع م1 نؤود5 
261 لصة تتطرهدماتطم ممتأامصط) 


وألناقع عطا «تعطاععه)] أنام م أسدملء عاأطسصنط نورع؟ ع 15 «عهم 1616 نط" 
8 15 )[ الإفلصتد عملمط)02 820 تسكقماءممه0ك1 نه طعتمعوع موعم هناك 1ه 
قسقتاقغطن) عومتعالوعمة عتطوعة آه ل[ذومم5نل عغطا غه ععهام م6 اأمسسعناة اععدمار 
معطا صا وعم قططآ 2ه مسعاطمسم عط كه صسمتكقاصعوع"م علتأمعلءة ه ,كسرع اوه]38 0ه 
حتق"!' : وتتق[ه0!اء5ة موقعرهتكا 0غ 2265593845 590 وعللتتوء ]1 .اععتتطن) مقتأامسطن) 
201 15 ,لإع10معط) لصة تجطاومهذمطلتطام ,ععنطوعع)ئ]! ,عفقناوصةا عاععء:) صذ عمتم 
95 111102681 الإامأفلط عستامممر8 1ه زلناد عقتادعاءد و مم1 أمعلء لآناة 
لوع"ماقتط 10 وستستهت طودمعهطا ده أقاقهآ1 أقتاحم ك5عنلنأد عستاصدعز8 1ه 
مصة 5معصصمآا ,سعكستقطاء177 ,ععهام م0صمءهة عغطا مذ رصعغط1]' ,نزعه1م0هطاعص 
أه ووأأعسعلمعا لوععطئا عغطا لعأوععويمقية ععقط وتقاقطءة مقعم عاط ععغطاه 
تملع سنك 0ه نتزهقد0 عط رعتهاة ممعاده]8 «تعطاه وعم ععلترا .5اتدنهن) 0183380 
م !1 ددع اوه]لا ه أومدرععه؟ 0ه )55 5و 


4.82 
714 أ 8 - مه11 
.8 ,15 .عتاقم 
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-1[مطعة طقعجمطناكا قنامععة 1ه قتجوعز لعبتلصتط ع 6غ عغتتطصا صذ 5ز عنطل' 
عناوقة ما عتطهوعةق نذا قعمرمء غ1 .10165اأة عستأامفمحو8 آه لاع عطا صذ متطسة 
عده! ون عدهآ لعتسعةء عجقط نوعط طعتطى طععره؛ عط أقطا وسوامطءة مودعم 0 انا 
بأناطاع8 1ه وأتوتيء حتملا اأتبوء ل عط .لصا طوعة ص نجهم عطأ )ذا جلوع1ة فقط 
و8 كه ل10ع5 عغطا دخا أوعتعاسا عجتاعة سععلها امم فقط رطءسوعوع" داز *ده1 ونامتصم] 
طعتوعوع" قلط م1 قتاملطة؟ ود ,عل"دع ]1 فصع «تعطنعة"1 .ع1 .و31016أة عمتاصوج 
1 املع لاص روأ تومه[معقطععة لصة تطجفعوامء عاعءم0 أه لاعظ عطا ص 
عدتاوء [و2 820 ,لامسقطع.] يقتتدوك 5ه إماقلط عا[طهقسلو؟ إؤكرء و و5وععام غطا عده] 
-عاأصعع 8 لطة بأصتدة هم تو[مطءد ةق .لمعم عسمتمممرو8 عط أه لمع عط م1 من 
مذ أوعععاصز سمعلطلوحة م1 واطوعل0توصمء لعماقط ققط عل«عاينه81 «عطلة"آ! رمقتد 
,5 ,9110ن) ضآ رقع زوع كلصن أقصمتاهه عععط "1 .لومعدعع مذ وعنلتاة عاعءم) 
5 عصتاصةج 189 01 ععصهأ"رمصحطا عغطا لعمتصومعع" «ولوعطلق ععقط اتسلعظ مه 
عمق عط!' .وعسسهعوه"م لمتعكه عتعطا صا وعنلساة طعدة لعلتاعم عحقط لصة 
ولقعء5 عأقطنة]!3 2ذآ ع15نامء “اعأوعتاء5 عه وعلألع اأنضتتع8 1ه زأزومء للملا سوعم 
مز كعتازوء كلد «تعط)0) .عستمسط عستاصوعجو8 عط آه «ورماقلط لوتعمعع عطا ره 
عط مغ عحقط 111 وستقطء لقتععمة مضه ,111055 مغ ععقط الت 10عم؟ طوعةق عطا 
تعقلء تمصا [آه 56105 عنعطا صذ طعوعوع" 1ه ممنتامصرمم عط 10 لعجمل0رء سه 
مق وعتتدوعم وتماقلط لصة راتة بأتطوتامط طويخ له مستقصمأدعلصت طونامعمط) ىق ة 
مقستط ما فده تاتاطستاصمء عستأكاصمدو8 سه عاعع"2) آأه ممأقاععمممة عأمديوع0ه 0 
015 تأط0»© 8 261055 قأاصعكه لأوع1ماقتط آه عهلء[ججممعا أعوعء به مصة عتنكلنه : 
.لاامأققط آه وعأستاصعه ه10 عرعلنروط ! 
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أمدهة امس ععاه[1 لاجعمعاط عغطا 16 لع ا اتسنطاداى «رعووط 
اك علااسمعو8 01[ ودع '01191ن) 
5 8 ,15-20 «زءع6 :7ع أارعى 
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